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المعمولة على الآثار الأدبیة السردیة والشعریة على سواء. وبغیة تحقیق ھذه 

 الغایة انطلقنا من جملة أسئلة مفادھا: 

 ؟. التكویني المنھج البنیويتشكّل كیف  -

 ده التاریخیة؟. ما ھي أصولھ ورواف -

 من ھم أعلامھ الذین أرسوا دعامھ؟.  -

 ما ھي منطلقاتھ وشروطھ؟.  -

 ؟. التكویني ما مدى نجاعة مستویات التحلیل البنیوي -

 ما ھي مبادئ ھذا المنھج وخصائصھ؟.  -

 كیف تعامل النقاد العرب مع ھذا المنھج؟.  -

لطلبة افي ھذا الفرش، سنحاول بمعیة  ھاطرحنلم كل ھذه الأسئلة، وأخرى     

تین في الساحتین النقدی التكویني وتفاعلاتھم الوقوف على الطرح البنیوي

 الغربیة والعربیة.

در مصا كتب علىتتوزع ة، حیث إنھا تتنوعم مكتبة البحث المعتمدة فھيأما 

، متخصصةالمعاجم المترجمة وكذا الغربیة والیة وعربال أخرى مراجع منھا

ه ة ھذفي كتاب علیھ اعتمدنا ما ومن أبرز المقالات والدراسات الأكادیمیة،و

 مان،المحاضرات، كتاب (البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي) للوسیان غولد

ر وكتاب (فضاء النص الروائي) لمحمد عزام، وكتاب (ظاھرة الشعر المعاص

ھوامش  التي سنحیل علیھا فيمن  یس وغَیْرِھافي المغرب) لمحمد بن

 المحاضرات.

 ق.باͿ التوّفیو
 .18/06/2023في  سعیدة،                                                      

عبد السّلام  :ستاذالأ                                                              
 .مرسلي
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 من نصوص
 الإنسانیة العلوم و الماركسیة -

 .غولدمان

أسس البنیویة التكوینیة: 
 مفھوم القیمة.

04 

 :من نصوص  

  .فضل صلاحل  المعاصر النقد مناھج -

مجالات دراسات البنیویة 

 التكوینیة. 
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 :من نصوص

 المغرب في والإیدیولوجیا الروایة - 
 سعید علوشل العربي،

 البنیة التاریخیة.
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 : نصوص تحلیل
 جورجل :الاشتراكیة الواقعیة معنى - 

 العیوطي أمین .تد ،لوكاش

 07 البنیة الإیدیولوجیة.

 :من نصوص
 لطاھرل العذري الغزل سوسیولوجیا -

 .لبیب

 08 البنیة الداخلیة للنص. 

 :النصوص تحلیل
 محمودل  والھزیمة الرفض ثلاثیة - 

 .العالم أمین
 منھج في دراسة :التكوینیة البنیویة - 

 .شحید جمالل غولدمان

 المغرب، في المعاصر الشعر ظاھرة  -
 لمحمد بنیس. تكوینیة بنیویة مقاربة

 

النقد البنیویة التكوینیة في 
التعریف  /1العربي. 

 بالنظریة.
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 :التقییم طریقة -
 بینما السداسي، نھایة في امتحان طریق عن المحاضرات تقییم یجري

 طوال السداسي. متواصلا الموجھة الأعمال تقییم یكون

 .)إلخ انترنت، ومواقع كتب، ومطبوعات، (المراجع -

 :النصوص تحلیل
 ،لوكاتش جورجل الروایة نظریة -

  الروایة، سوسیولوجیا في مقدمات -
 غولدمان، لوسیانل الإلھ الخفي -

 الفاطمي. وزبیدة سبیلا محمد ترجمة

البنیویة التكوینیة في النقد 
 الترجمة. /2العربي.
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 : :النصوص تحلیل
 -المغرب في المعاصر الشعر ظاھرة  -

  .بنیس محمدل تكوینیة بنیویة مقاربة

تطبیقات البنیویة التكوینیة 
 في النقد العربي: الشعر.
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  :من نصوص

 الواقع ورؤیة المغربیة الروایة -
 حمید لحمیدانيل  الاجتماعي

تطبیقات البنیویة التكوینیة 

 .1في النقد العربي: النثر 
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 الرزاق عبدل  ،الروایة سوسیولوجیا -

 .عید

تطبیقات البنیویة التكوینیة 

 .2في النقد العربي: النثر

13 

 النص فضاء كتاب من نصوص -

 تكوینیة بنیویة مقاربة -الروائي
 .عزام لمحمد

 

البنیویة التكوینیة في النقد 

 المعاصر.
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 مصطفى الأدبي، تر الاجتماع علم في المنھجیة غولدمان: لوسیان  -1
 المنشاوي

 وایةالر سوسیولوجیا من -والإیدیولوجیا الروائي النقد :حمید لحمداني  -2
 الروائي. النص سوسیولوجیا إلى

 ر:ت ،والواقع الروایة  جولدمان، ، لوسیانآلانروبغرییھ ساروت، ناتالي  -3

 حدو بن رشید
 العیوطي أمین .تر جورجلوكاش:  :الاشتراكیة الواقعیة معنى  -4

 یة،تكوین بنیویة مقاربة -المغرب في المعاصر الشعر ظاھرة :بنیس محمد 5-
 تكوینیة. بنیویة مقاربة  -الروائي النص فضاء :عزام محمد -6   
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 محاضرة

 البنیویة التكوینیة
 )المفھوم والتأصیل(
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génétique  بقیت محل خلاف تتوزعھا الترجمات المختلفة، فتارة أن

  .معناھا التولیدیة، وتارة أخرى التكوینیة

لالتھا على الجانب ھو د génétiqueفمن معاني كلمة "تكوینیة" 

، وھي كلمة (l’hérédité)الجینبي والوراثي الذي یضطلع بھ علم الوراثة 

أي الجینة الوراثیة التي اشتقت منھا كلمات  géneمشتقة من الأصل 

généralogée أي النسب والسلالة، وgenre  أي النوع والعرف المتضمنة

أي مولد، والفعل  générationأي جیل والصفة  générationفي كلمة 

générer .أي ولَّدَ وكلھا خاصة بحقل البیولوجیا 

ھنا یقصد إلیھ مصطلح "التولیدیة" الذي جعل منھ أنصاره المقابل 

معارضي بھ كلمة "تكوینیة" مستدلین بذلك أن  génétiqueالصحیح لكلمة 

الأمر یتعلق بالولادة والتوارث، ورغم ھذا فإن مصطلح "التولیدیة" نادر 

ستعمال في الأبحاث الدراسات الأدبیة والنقدیة، وإن وجدت فھي مفھومة الا

ومقبولة لكنھا غیر مستحسنة، ولم تحظ برواج كبیر كما حدث مع كلمة 

، وعلیھ فإن مصطلح génétique"تكوینیة" التي تبدو المقابل الأنسب لكلمة 

لنقد الأدبي البنیویة التكوینیة قد حل في مركزه الأصلي ومجالھ الفعلي وھو ا

 عموما والروائي خصوصا. 

لا نكاد نجد لھذا التباین في البحث النقدي الغربي أثرا بل نجد توافقا 

 structuralisme génétiqueنبقي الباحثین في توظیف مصطلح 

(كمصطلح ومفھوم موحد)، أما المصطلح على الأبحاث النقدیة العربیة 

لسوف یجد تباین الباحثین العرب في توظیف ھذا المصطلح مما یعكس 

اختلاف تصوراتھم للمفھوم والمصطلح وتمثلھم للمنھج التكویني وجھازه 
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المفاھیمي، وعلیھ أضحت ترجمة ھذا المصطلح متشظیة، فجمال شحید 

ى البنیویة التركیبیة، ورشید ثابت إلى الھیكلیة الحركیة ومحمد یترجمھا إل

سبیلا إلى البنیویة التكوینیة، وجابر عصفور إلى البنائیة التولیدیة، وسمیر 

مجازي إلى البنائیة الدینامیة، ونبیل راغب إلى البنیویة التكوینیة (الجینیة)، 

البنیویة التاریخیة،  وعمار بلحسن إلى البنیویة الجینیة، ویوسف جیاعي إلى

، structuralisme génétiqueفكلھا ترجمات حرفیة للمصطلح الفرنسي 

وعلیھ فترجمات الباحثین العرب كانت في الأغلب الأھم تعُنى بشكل 

 المصطلح لا بالمفھوم الذي یحتویھ. 

 المفھوم الاصطلاحي:  
البنیویة  إن المفھوم البنیة ومفھوم التكوین ھما الأساس الذي تقوم علیھ

التكوینیة، فإذا كانت البنیة في النقد البنیوي الشكلي ساكنة وغیر متحركة في 

الزمان والمكان، وكأنھا معزولة عن سیاقھا التاریخي والاجتماعي والثقافي 

الذي نشأت فیھ، فإنھا (البنیة) في النقد البنیوي التكویني لا تفھم بحد ذاتھا 

ا تفُھم من خلال تحركاتھا وتفاعلھا خارج حدود الزمان والمكان، وإنھ

وتنافرھا داخل وضع محدد زمانیا ومكانیا، فدراسة (الثقافة) وحدھا لا تكفي 

لإعطاء صورة كاملة ما لم نأخذ بعین الاعتبار الشجرة التي أنتجتھا 

والمحیط المناخي والزراعي الذي عاشت فیھ، وكذلك لا یمكننا أن نعزل 

قافي واجتماعي والتاریخي الذي نشأ وترعرع العمل الأدبي عن سیاقھ الث

 فیھ، فكل مسألة ینبغي فھمھا من خلال الإطار العام والمحیط بھا.

أما مفھوم "التكوین" وبعد التحقیق اللغوي والترجمي الذي أجریناه، 

والذي جعلنا نتأكد أنھا لا تشیر إلى أي بعد زمني، فمعناھا الأول والأخیر 
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ة للعمل في سیاقھ الثقافي الشامل ولیس في مراحلھ یكمن في دلالة التاریخی

 المتسلسلة زمنیا بالمعنى الدیاكروني للكلمة... 

ینبغي الإشارة إلى أنھ لولا اعتماد ھذا المنھج على بنیة ذات  ،وھنا

وكما –طبیعیة تفكیكیة تركیبیة لما نعتھ "غولدمان" بالبنیویة، لسبب بسیط 

نسبقھ إلى تحدیدھا ودراستھا التیار اللغوي ھو أن كلمة بنیة قد -أشرنا آنفا

الشكلاني (البنیویة الشكلیة)، و"غولدمان" لم یبُد ارتیاحھ إزاء كلمة "بنیة" 

من منظور تفسیر اللغویین لھا على أنھا تنماز بالسكون والاستقلال والحیاد، 

كلمة بنیة للأسف  "تحملفھو لم یكن متحمسا لتلك الصفات حیث نقول: 

السكون، ولھذا فھي غیر صحیحة تماما، ویجب ألا نتكلم عن البنى انطباعا ب

لأنھا لا توجد في الحیاة الاجتماعیة الواقعیة إلا نادرا ولفترة وجیزة، وإنما 

عن عملیات تشكل البنى"، وبالتالي فالبنیة بمفھوم "غولدمان"، تلتزم 

اني بالتصرفات الإنسانیة التي تكون عملیة فھمھا تعبیرا عن وضع إنس

انطلاقا من فعل الفاعل، وھو الفرد الذي یمنح لفعلھ بعدا اجتماعیا ومعنى 

 شمولیا یعكس الرؤیة الذھنیة لجماعتھ.

الصیغة الاستدلالیة للفعل، وتتبع -على ھذا الأساس–فصفة "التكوینیة" 

مسار تكوینھ داخل العمل الفني وتعید تركیب بناه ارتكازا على الدلالة 

یتجھ إلیھا، دون الحاجة إلى مراعاة نشأة الكاتب أو عملھ، الاجتماعیة التي 

ولا إلى نوایاه المعلنة ومواقفھ السیاسیة والحیاتیة والوجودیة الواقعیة، لأن 

بدایة تحلیل أي عمل یجب أن تنطلق منھ لا من غیره على أیة حال، مع 

مراعاة السیاقات التي أنتجت النص وأخرجتھ إلى الوجود لأنھا تتصل 

اشرة بتكوینھ، وإیدیولوجیة، وبنیتھ العمیقة. لذلك صنفت البنیویة التكوینیة مب
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منذ البدایة منھجا سیاقیا بامتیاز یقابل نظریا ما یسمى المناھج النصیة 

 الصرفة. 

وأشار "غولدمان" إلى أن المنھج التكویني یختلف عن المنھج الشكلي في 

تصور كل منھما للبنیة، فالتكوینیة ترى أن البنیة لیست كیانا مغلقا، إنھا ذات 

دلالة وظیفیة وغیر معزولة عن الذات الفاعلة والتاریخ، أما البنیویة الشكلیة 

لبنى الاقتصادیة فإنھا تفصل البنیة عن الذات والتاریخ وعن كل ا

والاجتماعیة، و"غولدمان" یقُرّ بنجاعة الشكلیة كمنھج، لكن مأخذه علیھا 

یتمثل في تعاملھا مع الأدب تعاملا یستمد النص كیانا لغویا مغلقا تنعدم 

تعریف البنیویة علاقتھ مع البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة وعلیھ، یمكن 
 على أنھا:  التكوینیة

جیة وظیفیة، تھدف إلى دراسة الظواھر الأدبیة والفنیة قاربة سوسیولوم -

والثقافیة فھما وتفسیرا، بغیة رصد رؤى العالم من خلال عقد تماثل ضمني 

بین الأدب والمجتمع، مع استقراء الأوضاع الجدلیة التي تحكمت في تولید 

 البنیة النصیة الداخلیة. 

ضمن بعدھا ي عبارة عن تصور علمي حول الحیاة الإنسانیة ھ  -

الاجتماعي، وتمنح تصوراتھا النفسیة من آراء فروید، ومفاھیمھا 

الابستیمولوجیة من نظریات ھیجل وماركس وجان بیاجیھ، أما على 

المستوى التاریخي والاجتماعي فتعود تناصیا إلى آراء ھیجل وماركس 

 وكرامشي ولوكاتش والماركسیة ذات الطابع اللوكاتشي.
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دراسة الظواھر الثقافیة، ظھر من أجل فھم العلاقة نھج جدلي في م -

الموضوعیة بین العمل الفني وواقع تلك العلاقة التي نظرت إلیھا المذاھب 

 النقدیة السابقة، نظرة آلیة ضیقة أو سطحیة.

ھي منھج یستھدف تفسیر كل إنتاج انساني، في اعتماد على تحلیل  -

عائمھ لوكاتش غولدمان البنیات وھو منھج ماركسي أسھم في إرساء د

 وتتوخى بلوغ الجماعات لفاعلیتھا الحقیقیة في الابداع والنقد.

  خطـــوات المنھــج التكویني:

مع فردیناند دي سوسیر وكلود لیفي ستراوس  البنیویة اللسانیةإذا كانت 

ورومان یاكبسون ورولان باث وكلود بریمون وغیرھم تعتمـــد على 

في تشـــریح  constructionوالتركیب  Déconstructionالتفكیك   

على الصعیــد النظـــري  البنیویة التكوینیةالنص اللساني الداخلي، فإنّ 

الفھم والمنھجي تقـــوم على خطوتیــن إجرائیتیـــن ھما: 
compréhension والتفسیرExplication    فالفھم ھو دراسة النص

بغیة البحث عن الدلالات الاجتماعیة الكلي في إطار بنیتھ الداخلیة المغلقة 

الموجودة في النص أو العمل دون إضافة أي شيء إلى ذلك، أما الشرح أو 

التفسیر فیعني مقاربة النص من الخارج في ضوء المعطیات المرجعیة 

الجدلیة، كأن نتوقف عند ما ھو سیاسي واجتماعي واقتصادي وتاریخي 

التي تتنافى مع نظریة غولدمان فھو وثقافي، مع استبعاد العوامل النفسیة 

یركز على اللاشعور الجماعي ولا یھتم باللاشعور الفردي كما ھو عند 

 فروید.

 مكتبة البحث:
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صحیفة المثقف  -قضایا وآراء-جمیل حمداوي: البنیویة التكوینیة  -

 . 2014-07-13الالكترونیة 

بحاث الأ مؤسسة لوسیان غولدمان وآخرون: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، -

 م.1986، بیروت، لبنان، 2العربیة، ط
ل لأصومحمد الأمین بحري: البنیویة التكوینیة من الأصول الفلسفیة إلى ا -

ت نشورا، منشورات الاختلاف، الجزائر، م-دراسة في النقد النقد–المنھجیة 

 .2015 -ه14366، 01لبنان، ط-الضفاف، بیروت
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 )رؤیة العالم(
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م لعالتتجلى رؤیة من خلال العلاقة التي یقیمھا الدارس بین النص وا

 تحولیالخارجي أو جدلیة الموقف التاریخي أو الموقف الأدبي، ونتبع كیف 

 موقف تاریخي أو طبقة اجتماعیة إلى عمل أدبي یحیل بدوره إلى رؤیة

ن دا علم الخارجي بعیالعالم، من خلال تلك العلاقة بین عالم النص والعا

 صور الانعكاس.

إن العمل الإبداعي حین تناولھ لا یكون مفرغا من بعده الإنساني غیر أن 

اھتمام الدارس یجب أن ینصب بالدرجة الأولى على توجھات المجموع من 

رد بمجتمعھ فلا شك عندئذ "أن فخلال العلاقة القائمة على جدلیة ارتباط ال

التي تعیشھا مجموعة بشكل طبیعي ولا مباشر تؤثر  الرؤیة الجماعیة للعالم

 .1في الفرد (الكاتب المبدع) ویعیدھا بدوره إلى مجموعة"

رؤیة العالم صیاغة لوجھة نظر جماعیة وعاھا فرد مبدع، وتصور توجھا 

لول الح واحدا في معالجة ما یلاقي الجماعة في صراعھا مع الواقع أو تقدیم

ت طلعاھي مجموعة من الأفكار والمعتقدات والت البدیلة، إذن رؤیة العالم

 والمشاعر التي تربط أعضاء جماعة إنسانیة وتضعھم في موقع التعارض

ق مع مجموعة إنسانیة أخرى، وھذا یعني أن رؤیة العالم تتشكل عن طری

وفق  أفراد یقھاالتطلعات الممكنة والمستقبلیة والأفكار المثالیة التي یحلم بتحق

 ویمكن تبسیط ما ذھبنا إلیھ:  .مجموعة معینة

                                                
بشیر تاوریرت: محاضرات في مناھج النقد الأدبي المعاصر، دار الفجر للطباعة والنشر،   - 1

 .44، ص2016قسنطینة، 
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رؤیة العالم الشمولیة لا تتم بأعمال مفردة للكتاب والأدباء بل مجموعة 

ة رؤی مكتملة من إبداعاتھم، إن لم نقل كل أعمالھم التي ترشح في كلیتھا

م منسجمة ومتكاملة حول عالمھم واستخلاص لمواقفھم الوجودیة من وضعھ

رة تناثي والثقافي... من خلال المواقف المالاقتصادي والاجتماعي والسیاس

 عبر إنتاجھم الفكري والثقافي. 

رؤیة العالم التي صاغھا غولدمان كانت حصیلة استیعاب معمق لنظریات 

 بین ومقولات فلسفیة لكل من ھیجل وماركس ولو كاتشو كوفلر الذین ربطوا

لحاسة ة ابمثاب الواقع الفعلي المعیش وبفھم ھذا الواقع، فكانت رؤیة العالم

سان الذھنیة السابعة بعد الحدس (الحاسة السادسة)، التي یتوسلھا الإن

ا واقع وجوھره وأبعاده فیجسدھبقري في مجتمعھ) في كشف حقیقة ال(الع

ن للذااعبر أعمالھ الإبداعیة التي تعكس درجة عمق الرؤیا وإدراك الواقع 

 یقوم علیھما موقف الانسان من العالم.

العمل الإبداعي المدروس لا یمكن أن یفھم إلا عبر إدراجھ في بید أن  

مجموع الظروف أو الإطار العام الذي كتب فیھ، مع حشد كل السیاقات 

التاریخیة والأیدیولوجیة المؤثرة في عملیة الكتابة والصانعة لأبعاد تلك 

الرؤیة. ذلك أن ھذا العمل مھما أغرق في الفردیة فإنھ متجھ بطبیعتھ إلى 

الخارج، و"إلا فلماذا كتابتھ وطباعتھ وتوزیعھ وإعادة طباعتھ؟ فھناك بعدان 

في كل عمل فني: بعد جماعي (منطلق من الواقع المعیش) وبعد فردي 

. لأن تحدید الأنا مرتبط في علم النفس بعلاقتھ 1(منطلق من وعي الفنان)"

الأدبي، لأن  بالآخر، فكذلك یعمل البعد الجماعي مع البعد الفردي في العمل

                                                
1 

 .38، ص1982جمال شحید: في البنیویة التركیبیة، دراسة في منھج لوسیان غولدمان،  -
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 واعیة لا الرؤیة الجماعیة التي تعیشھا الجماعة متصلة بصورة واعیة أو

بأفرادھا ومتمظھرة في سلوكاتھم وأعمالھم وتعابیرھم، وبالتالي في رؤیتھم 

 للعالم. 

غولدمان في إطار بنیویتھ التكوینیة رصد رؤى  یستھدف لوسیان 

ماعیا اع جفمبدع في النص الأدبي ویعد ال العالم في الأعمال الأدبیة الجیدة،

ة طبق بامتیاز، یعبر عن وعي طبقة اجتماعیة ینتمي إلیھا، وھي تتصارع مع

عي لجمااأي: إن ھذا الفاعل  ؛لھا تصوراتھا الخاصة للعالم ،اجتماعیة أخرى

دع قد المب مال الطبقة الاجتماعیة وتطلعاتھا المستقبلیة، ولاسیما أنآیترجم 

عبر تویصوغ منظور ھذه الطبقة أو رؤیة العالم التي  أحضانھا، فيترعرع 

  تتناظر مع معادلھا الموضوعي (الواقع). ،نیة وجمالیةفعنھا بصیغة 

یقصد بالرؤیة للعالم "مجموعة من الأفكار والمعتقدات والتطلعات  

والمشاعر التي تربط أعضاء جماعة إنسانیة (جماعیة تتضمن في معظم 

ماعیة) وتضعھم في موقع التعارض في مجموعات الحالات وجود طبقة اجت

 . 1إنسانیة أخرى"

ویعني ھذا أن الرؤیة للعالم ھي تلك الأحلام والتطلعات الممكنة  

وعة مجم والمستقبلیة والأفكار المثالیة التي یحلم بتحقیقھا مجموعة أفراد

 اجتماعیة معینة. 

                                                
تیارا ومصطلحا نقدیا  70میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من   -1

 .43، ص2002، 03معاصرا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط
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اجتماعیة إلى العالم، إنھا باختصار تلك الفلسفة التي تنظر بھا طبقة  

والوجود والانسان والقیم وتكون مخالفة، بالطبع لفلسفة أو رؤیة طبقة 

اجتماعیة أخرى، فمثلا: نجد رؤیة الطبقة البرجوازیة للعالم مختلفة كلیا عن 

رؤیة الطبقة البرولیتاریة، كما أن رؤیة شعراء التیار الإسلامي مختلفة 

 .1راكي في أدبنا العربي المعاصرجذریا عن رؤیة شعراء التیار الاشت

 مكتبة البحث:

فجر بشیر تاوریرت: محاضرات في مناھج النقد الأدبي المعاصر، دار ال -

 .2016للطباعة والنشر، قسنطینة، 

 مان،جمال شحید: في البنیویة التركیبیة، دراسة في منھج لوسیان غولد -

1982. 

 .2016، 01ة والتطبیق، طجمیل حمداوي، البنیویة التكوینیة بین النظری -

 70من  میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر -

 ضاء،تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز الثقافي العربي، الدار البی

 .2002، 03بیروت، ط

 

                                                
 .29، ص2016، 01جمیل حمداوي، البنیویة التكوینیة بین النظریة والتطبیق، ط نظر:ی  - 1
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والتحولات التي تراھا ھذه الطبقة، والرؤیة الشمولیة للواقع  ،التاریخي

 ل الوعي.لاالاجتماعي من خ

 ؤیة،إن ھذه البنیة تنطلق من التصور الجمعي والشمولي لمفھوم الر     

ھا تباربدایة من تضافر البعدین الفردي والجماعي، حیث تتحدد الجماعة باع

  . ماعةأي تنازلوا عن فردیتھم لصالح الج ؛مجموعة أفراد تجاوزوا فردیتھم

إلى فھم  التي یسعى من خلالھا "صاغ غولدمان مفھوم "البنیة الدالة

حیث تعد "كل بنیة سواء  ،الأعمال الأدبیة والوقوف عند دلالتھا ووظائفھا

أكانت اتجاھا فكریا أم تیارا دینیا أم مذھب علمیا أو رؤیة فلسفیة اتجاھا 

اجتماعیا، أو نتاجا أدبیا، أم مدرسة فنیة، بنیة دالة شریطة أن تعبر في أبسط 

تناقضات اللغویة، والمفاھیم مكوناتھا عن الصراع الذي تدل علیھ الم

المتضادة والمواقف المتصادمة والأوعیة المتنازعة، ویعتبر العمل الفلسفي 

أو الأدبي بنیة دالة لا یتأتى فھمھا وتفسیرھا إلا إذا أدرجت في بنیة فلسفیة 

 .1واجتماعیة وثقافیة خارجیة وأوسع منھا"

 ؟. بنیة الدّالةما مفھوم ال ھنا، علینا أن نتساءل، 

ھي المقولة الفلسفیة الذھنیة التي یطرحھا النص في  البنیة الدالةإنّ 

كلیتھ، أو ھي الأطروحة المحوریة التي یدافع عنھا صاحب العمل، أو ھي 

وھي أكثر تواترا  .الفكرة العامة التي تسرد كثیرا في النص أو العمل

لحمتھ  وھي التي تشكل ،وتكرارا لبنیات ملحة على نسیج النص الإبداعي

                                                
، 2015المغرب،  -محمد سویرتي: المنھج النقدي مفھومھ وأبعاده وقضایاه، الدار البیضاء  -1

 .60-59ص.ص 
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تعبر  ،وتحمل بنى العالم الإبداعي دلالات وظیفیة .ومنظوره ونسقھ الفكري

ریا في التعبیر عن الطموحات ووتماسكھ دلالیا وتص ،عن انسجام ھذا العالم

البنیة  إذا اعتبرناوعلیھ،  .الاجتماعیة والسیاسیة والأیدیولوجیة للجماعة

تمكننا من فھم طبیعة الأعمال إنھا فؤدي دورا مزدوجا، ی اإجرائی امفھوم

 الإبداعیة والكشف عن دلالتھا.

ویبدو ھذا الدور مرتبطا بعملیة الفھم، أما الدور الثاني فیتعلق بالحكم      

نجد الروایة في إطار التصور  ،على القیم الفلسفیة والأدبیة والجمالیة. فمثلا

ھي بنیة  ،ریة خارجیةالبنیوي التكویني تحتوي على بنیة دالة. تقابلھا بنیة فك

لا یمكن  ،یة الدالةنوھذه الب .إحدى رؤى العالم لدى جماعة بشریة معینة

إدراكھا إلا حین تجاوز المظھر الخارجي للعمال الروائي، وقد یكون ھذا 

قد تكشف عن بنیة  ،لكن دلالتھ العمیقة .شكل خرافي أسطوري االمظھر ذ

عن الواقع، فإنھ على مستوى  دالة لھا علاقة مع أحد التصورات الموجودة

المحتوى الأدبي تكون للمبدع حریة كاملة في التصرف واستفادة من تجاربھ 

 ،الشخصیة وذكائھ لخلق عالم خیالي، وھذا العالم ھو نفسھ البنیة السطحیة

وھذا  .حیث یجب تفكیكھ بھدف الوصول إلى النظام الفكري الذي یحكمھ

ھو البنیة الدالة. وعلیھ، فإن ھذه الأخیرة، تسعفنا على إضاءة النص  ،النظام

الأدبي وفھمھ، كما تساعدنا فلسفیا وذھنیا على تحدید رؤیة المبدع للعالم 

 ضمن تصور جماعي ومقولاتي. 

أما المبدع المقصود ھھنا، فھو واحد من الأشخاص المتمیزین الذي        

میا، فلسفیا، أدبیا... أمثال كانط، نابلیون، نشأ في وسط واستطاع أن یلمع عل

راسین، نجیب محفوظ، عبد الحمید       بن ھدوقة، آسیا جباّر...حیث تتحقق 
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عبقریتھم إذا تطابقت إمكانیاتھم الفكریة الفردیة، والوضع التاریخي الذي 

 یمر بھ المجتمع والذي یلائم تلك الإمكانات.         

 ،علینا أن ننظر إلى عبقریة الأعمال الإبداعیة ،من ھذه الزاویة فقط      

فإنھا تؤشر أیضا على  ،التي إن عبرت عن القدرات الفردیة لصاحبھا

التي أتاحت بروز ھذا العمل إلى  ،خصوصیتھ الحقیقة التاریخیة المواتیة

امة، بحیث إذا جاء ھذا المفكر أو الأدیب في تّ الوجود في صورتھ الدلالیة ال

واج الذي حققھ فإنھ لن یحقق النجاح نفسھ، والرّ  ،ابقة أو لاحقةرة زمنیة ستف

الأحداث التي تفاعل معھا كي یبدع عملھ  تلكفي تلك اللحظة التاریخیة، و

 ذاك الذي لن یكون مفھوما بصورة كاملة خارجھا.

أن البنیة الدلالیة تحمل خاصیتین رئیستین  لامونستخلص من ھذا الك      

ضروریتین لتحققھما، أولھا: الشمولیة التي تجمع بین كل من الكاتب 

  ،ومجتمعھ وعصره التاریخي

وثانیھما: التماسك الذي یسیر بھ نحو التحقیق رؤیة شاملة ومتكاملة للوضع 

 المدروس.

  مكتبة البحث:

دراسة في منھج لوسیان غولدمان، جمال شحید: في البنیویة التركیبیة،  -

1982. 

لوسیان غولدمان وآخرون: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، مؤسسة  -

 م.1986، بیروت، لبنان، 2الأبحاث العربیة، ط
 -، الدار البیضاءمحمد سویرتي: المنھج النقدي مفھومھ وأبعاده وقضایاه -

 .2015المغرب، 
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 في النقد البنیوي
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كل ھذا بوجھ عام، أنواع (…) كبیر أیضا، النفخ في الناي واللعب بالقیتار 

 .1من محاكاة الواقع"

بعد ھذه المحاولات، بدأ یتنامى القول بالعلاقة في العصر الحدیث و

الأدبیة والوسط الاجتماعي، ولعل أبرز من قال بذلك "جان بین الأعمال 

بابتست فیكو"، الذي أشار إلى أن"المجتمع لا یقدم ببساطة مسرحیات 

وأشعارا أو روایات، لكنھ ینمي أدبا وأدباء یستخلصون أعمالھم ومھاراتھم 

 .  2الفنیة ونظریاتھم منھ"

ین والمضمون، بتروم البنیویة التكوینیة تحقیق الوحدة بین الشكل 

..وطبعا، میة،.التفسیر والفھم، بین الغائیة والحتحكم القیمة وحكم الواقع، بین 

یر لا یتحقق ھذا الطرح إلا إذا تضمّن ذلك جملة من المفاھیم والمعای

  البنیوي التكویني كثیرا.المنھجیة التي یعوّل علیھا النقد 

 :ویة التكوینیةالمفاھیم والمعاییر المنھجیة التي تتضمنھا البنی

(المعاییر تعتمد البنیویة التكوینیة على مصطلحات إجرائــیة 

یا ولوجلا بد من التسلح بھا لتحلیل النص الأدبي تحلیلا سوسی  المنھجیة)

  للأشكال الأدبیة، ویمكن حصر ھذه المصطلحات فیما یلي:

  La compréhension                               :                     الفھم -1

                                                
 .28، ص: 1967فن الشعر، ترجمة شكري عیاد، دار الكاتب، القاھرة، : أرسطو طالیس -1
، المجلد 1مقدمة نظریة، مجلة فصول، العدد: -محمد حافظ دیاب: النقد الأدبي وعلم الاجتماع - 2

  .60، ص: 1985، مصر، أكتوبر/ نوفمبر/  دیسمبر 4
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                                                      :      التفسیر-2

l’explication  

 La vision du monde              الرؤیــة للعالم -3

                                                             التماثــــل:  -4

Homologie 

 La conscience                            :             القائمالوعي  -5

réelle  

 la conscience                                       :الوعي الممكن -6

possible 

 la structure                           :            البنیة الدالــــة -7

significative                                                  

 Le héro                                    :البطل الإشكالي -8

problématique 

  بالإضافة إلى معاییر أخرى ك: القیمة، والنتاج، والفن.

سنكتفي  وبما أننّا قد تطرّقنا في محاضراتنا السابقة لبعض المعاییر،

  قیمة"."ال بتناول معیار شائع في البنیویة التكوینیة والذي یتجلىّ في مصطلح

 مفھوم القیمة في النقد البنیوي التكویني:

ویتضح ھذا المفھوم في مدى تعبیر الأدب عن رؤیة مضبوطة للعالم، 

طابعا فلسفیا خارجیا یشكل الواقع الذي تحیل علیھ وھذه القیمة تكتسي 
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دلالات مضمونیة عمیقة للنص. فالقیم الفكریة لا تنفصل عن واقعھا 

 .1الاجتماعي والاقتصادي الذي أنتجھا

دار ھي مق -حسب غولدمان -إن إحدى المعاییر الأساسیة لقیمة النتاج    

ورة تمثیلھا لرؤیة متناسقة للعالم على مستوى المفھوم وعلى مستوى الص

براز إعن  اللفظیة أو الصورة الحسیة. إن التفسیر العلمي لنتاج ما لا ینفصل

ھا ر عنقیمتھ الفلسفیة أو الجمالیة، مما یفترض استخراج الرؤیة المعب

یست أن الرؤیة المتناسقة ل ينحن نعومع ذلك، والتأویل الموضوعي لھا. 

 .للحكم على الآثار الأدبیة وتقییمھا ھي المعیار الصالح الوحید

وفي العلوم تتدخل الحقیقة، أما في الفن فإن المعاییر تناسب الواقعیة.  

ا تأخذ قیمتھا وتضیف البنیویة الفرنسیة بأنھ یمكن القول أن نظریة علمیة م

حین یعترف بھا كنظریة خاطئة، في حین أن عملاً فنیاً ما لا یمكن أن یكون 

ً كل الغربة عن كل واقعیة دون أن  -كما یحدث في العلم المعاصر -غریبا

یفقد بذلك قیمتھ الجمالیة. وإذا كان الفرق بین العلم والفن أمرا بدیھیا، فإننا 

 .2الأكسیولوجي المضفي على الواقعیة نعرف بأننا لا ننجح في فصل المعنى

ي، لتقلیدیعلن غولدمان أنھ یناصر الفكرة التي تبلورت في علم الجمال ا    

ي ء الحس(توتر متجاوز ومتغلب علیھ) بین الثراكـ     ف القیمة والتي تعرّ 

 والوحدة التي تنظم ھذا التعدد في مجموع متناسق. 

                                                
الحوار المتمدن  ھج البنیویة التكوینیة، مقال منشور في مجلةنظرات حول من: حفیظ بورحیم - 1

 .1/5/2015 ، بتاریخ:محور: الأدب والفن ضمن 4793العدد 
 .49لوسیان غولدمان وآخرون، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص - 2
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ً بقدر ما  یكون التوتر ھو في نفس الوقت توتراً ویبدو ھذا المنظور صادقا

ً علیھ بصورة أكثر، أي بقدر ما یكون الثراء والتعدد الحسي  أكبر ومتغلبا

للنتاج كبیرین، وبقدر ما یكون عالم النتاج عالما منظماً صارماً ویشكل وحدة 

ً رغم عدم تحدد قیمة الأثر الأدبي بنیویة . فإن التناسق الذي یعتبر ھو أیضا

 . 1یار أساسي بجانب رؤیة العالم وبجانب السمة التوتریة للنتاجكفایتھ كمع

إن القیم الحقیقیة في مفھوم غولدمان، لیست ھي القیم التي یعتبرھا الناقد     

ً مجموع عالم النتاج. ومن  أو القارئ كذلك، بل ھي القیم التي تنظم ضمنیا

الخاصة. حین یتعلق البدیھي في ھذا المنظور أن لكل نتاج في حد ذاتھ قیمھ 

الأمر بالفن، فإن وجود القیم لیس وجوداً مفھومیاً ومجرداً، وجوداً یأخذ في 

وعي المبدع صورة أخلاقیة، والتي عبر عنھا لوكاش قائلاً بأن (أخلاقیة 

أي أن الأمر لا یتعلق ھنا بقیمة النتاج  ؛الروائي تصبح مشكلة جمالیة للنتاج)

لك من غیر الكافي أن تكون القیم الأخلاقیة بل بالقیم التي یستدمجھا، لذ

ً من وجھة نظر علم  ً أساسیة حتى یكون العمل الفني ناجحا المعنیة قیما

 .2الجمال

أن القیم الفكریة الحقیقیة لا تنفصل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي     

بل بالعكس تتكئ علیھ، وھي تدقیقات في غایة الأھمیة، رغم أن إطار حل 

المشكلة یمر عبرھا بصعوبة. وبالفعل فإن المیكانیزم الملموس لتقییم النتاج 

مفقود فیھا. إن فكرة أھمیة المضمون ( المأخوذة من لوكاش)، وواقع أننا 

أمام كائنات ملموسة وواقعیة أنھ یتعین علینا في تقدیراتنا أن نأخذ ثراء 

                                                
 .50السابق، صالمرجع  - 1

 .50المرجع نفسھ، ص - 2
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في نفس المنظور العام. ووحدة العالم المبدع بعین الاعتبار، ولكنھا تبقینا 

وإن التحلیلات الملموسة التي یقوم بھا المؤلف تنطلق في معظمھا من 

الأعمال الفنیة ومن مؤلفین معروفین، ومع أننا نتفق مع المواقف المبدئیة 

إلا أننا نأسف لواقعة أعمالھ تشعر المرء بضرب من  -لغولدمان

 . 1في مدى ضعیف(المضمونیة) وأن المشاكل (اللغة) لا تعالج إلا 

حالة خاصة ومتمیزة للسلوك الإنساني في المعنى الذي یتعین فیھ  النتاج:

على السلوك الإنساني أن یعبر عن بنیة دالة تنتمي لا إلى الفرد بل إلى 

المجموعة أو إلى الطبقة التي یمثلھا ھذا السلوك، فالمبدع حینما یكتب إنما 

وإنما یعكس الوعي الجمعي للطبقة ھو یترجم لواقع لا كما یراه ھو شخصیا 

الاجتماعیة المعبر عنھا. والبنیات الدلالیة التي تحكم نشاط الذات وفي المقام 

 .2الأول المقولات الفكریة والقیم ھي منتوج التطور التاریخي للعالم الطبیعي

أن طبیعة الفن حسب غولدمان لیست تخیلات داخلیة ولیست كذلك  الفن:

ي بصورة بحتة. إذ لا یمكن تقییم وتقدیر قیمة النتاج من انعكاس لواقع حیات

خلال المضمون فقط. فالفنان لا ینسخ الواقع، بل یبدع عملا فنیا یشكل عالما 

موسعا وموحدا ، عالما ذا تناسق ومنطق داخلي یدرس من زوایا معینة، 

ة ولھذا یصوغ جملة من القوانین یحدد من خلالھا كیفیة تحلیل الأعمال الأدبی

 واستبطان قیمھا:
                                                

 .50المرجع نفسھ، ص - 1

ینظر: مفھوم القیمة، المحاضرة الرابعة من ضمن محاضرات النقد البنیوي التكویني،   -2

، جامعة الجیلالي  19:42، 2024أفریل،  28مطروحة على أرضیة مودل، بتاریخ الأحد 

 ولایة عین الدفلى، -بونعامة (خمیس ملیانة)

 moodle.univ-dbkm.dz/course/section.php id=33405 
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 ھ.لمؤلف وریةلا یتعین علینا في فھم النتاج، إیلاء اھتمام خاص للنوایا الشع-1

لذات اف لتفسیر الفن لیس بحثا عن الذات الفردیة للمبدع بقدر ما ھو اكتش-2

 الحماعیة والوعي الجمعي.

لیس للتأثیرات (الانطباعات التي یتركھا فینا الفن) أي قیمة تفسیریة بل -3

 .1إنھا ھي ذاتھا تشكل عناصر یلزم تفسیرھا

 مكتبة البحث:

، فن الشعر، ترجمة شكري عیاد، دار الكاتب، القاھرة: أرسطو طالیس -

1967. 

المحجوب المحجوبي: البنیویة التكوینیة وقراءة النص الأدبي مقال منشور  -

 2014تشرین الثاني (نوفمبر)  04على موقع دیوان العرب بتاریخ الثلاثاء 

www.diwanalarab.com//:http  

نظرات حول منھج البنیویة التكوینیة، مقال منشور في : حفیظ بورحیم -

 ، بتاریخ:محور: الأدب والفن ضمن 4793الحوار المتمدن العدد  مجلة

1/5/2015. 

افة، الثق حمید لحمداني: الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، دار - 

 .1985 -ه1405، 01المغرب، ط

                                                
 نفسھ.   - 1
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جلة ممقدمة نظریة،  -دیاب محمد حافظ: النقد الأدبي وعلم الاجتماع -  

دیسمبر   أكتوبر/ نوفمبر/مصر،  ،4المجلد  مصر،  ، 1فصول، العدد:

1985. 

مؤسسة  لوسیان غولدمان وآخرون: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، -   

  م.1986، بیروت، لبنان، 2الأبحاث العربیة، ط

ي مفھوم القیمة، المحاضرة الرابعة من ضمن محاضرات النقد البنیو - 

 ،2024أفریل،  28التكویني، مطروحة على أرضیة مودل، بتاریخ الأحد 

 ى،ولایة عین الدفل -جامعة الجیلالي بونعامة (خمیس ملیانة) ، 19:42

 id=33405 dbkm.dz/course/section.php-moodle.univ 
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غولدمان" ملاذا لإخراج البنیویة الشكلیة من أزمتھا، بخلق تولیفة منھجیة 

المنھج البنیوي التكویني لیرفد بینھا وبین معطى المنھج الاجتماعي، فجاء 

، بھذا، 1"الدراسة النصیة للأدب بدراسة الوسط الاجتماعي الذي أبدعھ"

تكون البنیویة التكوینیة أو التولیدیة أو الاجتماعیة ولیدة استجابة لوسیان 

لروایة جدیدة  -بوصفة واحدا من النقاد والمفكرین والماركسیین-غولدمان 

أطروحة البنیویة في صیغتھا الشكلانیة وأسس الفكر تبحث في "التوفیق بین 

الماركسي أو الجدلي في تركیزه على التفسیر المادي والواقعي للفكر 

 . 2والثقافة عموما"

یة للرؤ ظھور البنیویة التكوینیة جاء استجابة محظةوھذا، لا یعني أن 

ھ فالماركسیة، بل تبلور ظھورھا من منھجیة لوسیان غولدمان في استشفا

دى لبنیویة تكوینیة اجتماعیة، تمتح من المعطى البنیوي الشكلي في إح

 جوانبھ، ومن المنظور الماركسي للواقع والمجتمع فكرا وثقافة. 

، ومفھوم التكوین  structureیتضح لنا من ھنا، "أن مفھوم البنیة

genese " حیث إن ھذا 3ھما الأساس الذي تقوم علیھ البنیویة التكوینیة .

نعني بھ "البحث عن المقابل التاریخي الذي كان  -یر، وأقصد بھ التكوینالأخ
                                                

مقاربة بنیویة التكوینیة في أدب نبیل سلیمان، دار الحوار -محمد عزام ،فضاء النص الروائي،  - 1

 .43-42، ص1996سوریا، -، اللاذقیة 1للنشر والتوزیع،ط
آب/أغسطس 14سلیم ساعد السلمي، البنیویة التكوینیة، نقد ومراجعات، مقال منشور بتاریخ  -2

میجان الروبلي ناشرین، وینظر:  www.nashiri.net :http//، على الموقع الالكتروني 2008

تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي (إضاءة أكثر من سبعین 

 .76، المغرب،2المركز الثقافي في العربي، ط
من سوسیولوجیا الروائیة إلى سوسیلوجیا النص -حمید لحمداني، النقد الروائي والإیدیولوجیا - 3

 .68، ص1990الدار البیضاء المغرب،  –لبنان  -، بیروت1المركز الثقافي العربي، ط-الروائي
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. أما البنیة، فإن غولدمان لم یبد ارتیائا 1مرجعا وسببا في تكوین البنیة "

بشأنھا وذلك لما تنماز بھ من الثبات والسكون وعدم الحركة حیث یصرّح 

لھذا فھي غیر في ھذا الشأن"تحمل كلمة بنیة، للأسف، انطباعا بالسكون، و

صحیحة تماما، ویجب ألا نتكلم عن البنى؛ لأنھا لا توجد في الحیاة 

الاجتماعیة الواقعیة إلاّ ناذرا ولفترة وجیزة، وإنما نتكلم عن عملیات تشكل 

وفقا لھذا التصور، فإن البنیة من المنظور الغولدماتي مرتبطة . 2البنى"

لإعطاء جواب بلیغ على  بالأعمال والتصرفات، " إذ یكون فھمھا محاولة

وضع إنساني معین؛لأنھا تقیم توازنا بین الفاعل وفعلھ أو بین الأشخاص 

والأشیاء. فصفة التكوینیة أو التولیدیة ھنا، تعني الدلالیة دون الرجوع إلى 

 . 3النشأة بالضرورة"

نستشف من ھذا، أن البنى الاجتماعیة المكونة للنص الأدبي ھي 

ف عنھا یتم عبر خطوتین: الأولى منھما، تتم بعد المقصودة ھنا، والكش

قراءة النص، وتفكیكھ إلى وحدات صغیرة دالة لاكتشاف البنیة السطحیة 

للنص، ثم تركیب تلك البنیة السطحیة لاستنتاج بنیة النص العمیقة. أما 

الخطوة الثانیة، فتتم عبر إدماج كل البنیات في بنیة أكثر اتساعا، وتفكیكھا 

ى دلالتھا الشاملة، فیغدو النص بذلك بنیة كبرى غیر مغلقة على للعثور عل

                                                
ین، مدخل إلى البنیویة التكوینیة، في القراءات النقدیة العربیة المعاصرة، مجلة صدار نور الد - 1

 .62، عدد سبتمبر، ص 38عالم الفكر ، المجلد 
)، 225-226جمال شحید، في البنیویة التكوینیة، مجلة معرفة، السنة التاسعة عشر، العددان( - 2

 .29،ص1980تشرین الثاني(نوفمبر)، وكانون الأول(دیسمبر)،
، 1991، تونس 1عبد السلام المسدي، قضیة البنیویة، (دراسة ونماذج)، وزارة الثقافة، ط - 3

 .208ص
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نفسھا، بل ھو نتاج اجتماعي تاریخي، یعبّر عن طموحات فئة اجتماعیة أو 

 . 1طبقة اجتماعیة

من منظور -انطلاقا من ھذا الطرح، فإنّ لوسیان غولدمان یبحث

یة للنص، البنیة في أربع بنیات نصیة، ھي: البنیة الداخل -البنیویة التكوینیة 

الثقافیة أو (الإیدیولوجیة)، البنیة الاجتماعیة، والبنیة التاریخیة. وكل تلك 

البنیات في تفاعلھا داخل النص الأدبي. تحقق قراءة، یتجلى فیھا فھم القوانین 

المتحكمة في البنیة الداخلیة للنص. حیث یكون الفھم بحاجة إلى تفسیر. 

لبنیة الثقافیة. غیر أن ھذا التفسیر یظل مجردا، وھذا، ما ینبغي التماسھ في ا

إذا لم یتحول إلى فھم، فیصبح بدوره بحاجة إلى تفسیر، مما یستدعي مقاربة 

. وھنا، یستحضر الباحث سمیر مجازي توصیة 2البنیة الثالثة الاجتماعیة

أدلى بھا غرلدمان تتعلق بالناقد الأدبي في تطبیقھ المنھج البنیوي التكویني 

النص الأدبي، حیث یدعوه إلى ضرورة عدم إغفال "التحلیل الداخلي على 

للنصوص الأدبیة، ویدرجھا ضمن البنیات التاریخیة والاجتماعیة [ویدعوه 

بأن] لا یغفل كذلك دراسة السیرة الذاتیة ونفسیة الفنان، كأداة مساعدة، وفي 

ت الأساسیة المحل الأخیر [یدعوه] إلى إدخال الإنتاج في علاقة مع البیانا

 . 3للواقع التاریخي والاجتماعي"

إنّ ما تسعى إلیھ البنیویة التكوینیة من تفاعل ھذه البنیات، وھو "إعادة 

الاعتبار للعمل الأدبي والفكري في خصوصیتھ، دون أن تفصلھ عن علاقتھ 
                                                

 .42.41ینظر: محمد غرام، فضاء النص الروائي، مقاربة بنیویة تكوینیة، ص.ص -1
 .42ینظر: محمد غرام، فضاء النص الروائي، ص -2
، دار الأفاق 1(النظریة والتطبیق)، طسمیر سعد مجازي، نظریات معاصرة في تفسیر الأدب  -3

 .32، ص2001العربیة، مصر، 
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؛ أي أنّ تفسیر النصوص الأدبیة من المنظور 1بالمجتمع والتاریخ"

 انطلاقا من التغیرات الاجتماعیة والتاریخیة.الغولدماني یتم 

 تصوّر غولدمان للتاریخ:  -

یخ لتارالا یرى غولدمان التاریخ نتاج أفراد، بل ھو نتاج جماعي؛ أي أن 

عي لا یصنعھ الفرد، بل تصنعھ الجماعة، التي تعد الفاعل الحقیقي للو

 اعاتالجماعي. والتاریخ ھنا، ھو تطور رؤى العالم التي تحملھا الجم

 الاجتماعیة (الطبقات) وتعبیرھا عن مشاعرھا وطموحاتھا .

ویكتسي تصور التاریخ لدى غولدمان أھمیة كبیرة في تحریك أفكار 

حات مصطلالمفكر، سواء أثنا تصور الفرد أو أثناء تصوره للواقع، أما من ال

التي تحیل على تصور التاریخ لدى غولدمان نجد: التحول، السیرة 

 سیرورة التبنین، الصیرورة، الانتقالات. التاریخیة، 

إنّ التاریخ الذي یفكر فیھ غولدمان ھو التاریخ الكلي المنبثق عن الذوات 

فھو مرتبط بالإنسان والإنسان ھو الذي ینتجھ كما أنھ ھو نفسھ ینتج 

 .2الإنسان

 مكتبة البحث: 

                                                
لوسیان غولدمان وآخرون، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، تر: محمد سبیلا وآخرون، مؤسسة  -1

 .7، ص1984، بیروت،1الأبحاث العربیة، ط

للسنة الثالثة  ینظر: أحمد الحاج أنیسة، الدرس السادس: البنیة التاریخیة، دروس موجھة - 2

 لیسانس، تخصص نقد ومناھج.

https://www.youtube.com/@anissaahmedlhhadj9024 
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موجھة للسنة أحمد الحاج أنیسة، الدرس السادس: البنیة التاریخیة، دروس  -

الثالثة لیسانس، تخصص نقد 

 :www.youtube.com/@anissaahmedlhhadj9024//ومناھج

https  

من سوسیولوجیا الروائیة إلى -حمید لحمداني، النقد الروائي والإیدیولوجیا -

 –لبنان  -، بیروت1المركز الثقافي العربي، ط-سوسیولوجیا النص الروائي

 .1990الدار البیضاء، المغرب، 

جمال شحید، في البنیویة التكوینیة، مجلة معرفة، السنة التاسعة عشر،  -

)، تشرین الثاني (نوفمبر)، وكانون الأول (دیسمبر)، 226-225العددان (

1980. 

مقاربة بنیویة التكوینیة في أدب نبیل -محمد عزام ،فضاء النص الروائي،   -

 .1996سوریا، –اللاذقیة ، 1سلیمان، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط

سلیم ساعد السلمي، البنیویة التكوینیة، نقد ومراجعات، مقال منشور  -

، على الموقع الالكتروني ناشرین   2008آب/أغسطس 14بتاریخ 

//www.nashiri.net:https  

لنظریة سمیر سعد مجازي، نظریات معاصرة في تفسیر الأدب (ا -

 .2001، دار الأفاق العربیة، مصر، 1والتطبیق)، ط

صدار نورالدین، مدخل إلى البنیویة التكوینیة، في القراءات النقدیة العربیة  -

  ، عدد سبتمبر.38المعاصرة، مجلة عالم الفكر، المجلد 

عبد السلام المسدي، قضیة البنیویة، (دراسة ونماذج)، وزارة الثقافة،  -

 .1991، تونس، 1ط
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مد : محلوسیان غولدمان وآخرون، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، تر -

 .1984، بیروت، 1سبیلا وآخرون، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط

ین ن سبعممیجان الروبلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي (إضاءة أكثر  -

 رب.المغ، 2تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز الثقافي في العربي، ط
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 ماھیةّ مصطلح الایدیولوجیةّ: -

لى لھا عالإیدیولوجیاّ بوصفھا منظومة فكریةّ شاملة لتلقيّ بظلاتأتي 

 لأثراالأثر الأدبي وغیر الأدبيّ، ونحن ھنا نتعامل مع ھذا المصطلح في 

 الأدبي.

إنّ مفھوم "الایدیولجیا" واسع وفضفاض، تناولھ الفلاسفة والمفكّرون، 

أكثر ولعلّ في تقدیرنا یكون المعطى الماركسي بخصوص ھذا المصطلح 

ملاءمة لما نرید الذھّاب إلیھ، ذلك لأنّ "الماركسیة، في تطوّرھا قدمّت 

مجال اشتغال الأیدیولوجیا عبر النصّوص الأدبیةّ تقدیما یتسّم بالشّمولیةّ 

والانفتاح على آلیاّت الدرّس النّقدي الألسني، الأمر الذّي مكّن الداّرسین من 

التشّكیل اللغّويّ استنادا إلى أنّ البحث في إیدیولوجیا النصّ عبر مقاربة 

 .1المعنى یقدمّھ العنصر اللّغويّ في سیرورة تدلیل غیر منتھیة"

إنّ تمظھرات الإیدیولوجیا وتعالقھا مع العدید من الظّواھر الاجتماعیّة 

والتفّسیةّ والاقتصادیةّ والفلسفیةّ والمعرفیةّ جعل منھا مصطلحا ھلامیاّ غیر 

وعدم ثباتھ من جھة أخرى صعّب إلى حدّ بعید من قار، فغموضھ من جھة، 

ضبط ماھیتّھ، ولعلّ أوّل من أرسى ھذا المصطلح بالكیفیةّ التّي نعرفھا الآن 

ھو الفیلسوف الفرنسي "أنطوان دیستوت دي تراسي  Idéologieوھي 

Antoine Destote de Tracy الذّي ضمّنھ في كتابھ المتمیزّ ( تخطیط "

، والذّي قدمّھ بوصفھ علما للأفكار لكن 18012الأیدیولوجیا) عام لعناصر 

                                                
، 18مجلّة الأثر، العدد–عموري السعید، الإیدیلوجیا/ الخطاب/ النصّنحو مقاربة مفاھیمیّة -1

 .138، ص2013الجزائر، جوان
2-.1998:Idéiologie, EncycLopédie, Encata,  Voir 
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 Idéaإذا عدنا إلى مظاتھ الأولى لوجدناه كلمة یونانیةّ مؤلّفة من قسمین، ھما 

تعني علم، فتصبح الترّجمة الحرفیةّ للقسمین  Logosوتعني الفكرة و 

 . 1مجتمعین علم الأفكار

ھیةّ ھذا المصطلح ) عن ما1942-1903یتساءل جورجبولتزر (

بقولھ: "ماذا نعني بالإیدیولوجیا؟، الذّي یقول "الإیدیولوجیا" یقول أوّلا فكرة 

)Idéa"ّإنّھا إذن، 2) فھي إذن مجموعة أفكار تشكّل في مجملھا نظریة ،

أفكار وعلم، بمعنى أنّ ھذا المصطلح تمّ وضعھ مقابلا للعلم الذّي یدرس 

علمیةّ دقیقة ومضبوطة وبرغم غرابتھ  الأفكار دراسة علمیةّ وفق معاییر

كون اللّغات الإنسانیةّ الحیةّ، لم تعھد مصطلحا كھذا فإنّ التعّاریف التّي 

تولدّت عن تلك اللغّات تنوّعت وتباینت سواء من منظور المذھب أو منظور 

التیّاّر أو الاتجّاه الذّي یعتنقھ المفكّرین والكتاّب والفلاسفة وعلماء النفّس 

القوامیس والمعاجم والموسوعات العلمیةّ لم تنشر إلى ماھیةّ  وحتىّ

 1951، حیث أدرج ضمن "الطّبعة السّادسة عام 1951المصطلح حتىّ عام 

من قاموس لالند الفلسفي للمرّة الأولى في ذیل المقال كحاشیة، التعّریف 

ا الماركسي ولا وجود وراء المانش للكلمة حتىّ في الانسكلوبیدیا بریتانیك

 . 3"1955م ولا في تشامبرز انسكلوبیدیا 1964طبعة 

                                                
الھیئة العامّة لشؤون المطابع الأمیریّة، -القاھرة-لمعجم الفلسفي، مجمّع اللّغة العربیّة ینظر: ا -1

 .29م، (إیدیولوجیا)، ص1983-ه1403مصر، -القاھرة
2-:  une idéologie’ce qu-est’: qu Voir: George Poltter

www.vp.portisant.org.  
لبنان، -، دار الآداب، بیروت1دمشقیّة، ط دوبریة، نقد العقل السّیاسي، ترجمة: عفیف ریجیس -3

 .82-81، ص1986
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نورد بعض التعّاریف لھذا المصطلح من تلك التّي طرحھا بعض 

 Karlالفلاسفة والسّوسیولوجیین وعلماء النّفس...، یقول: كارل منھایم 

Manhaien ھي نظام الأفكار والتصّوّرات المرتبطة أساسا بطبقة" :

الطّبقة الحاكمة لیبرز ھیمنتھا وتسلّطھا مسیطرة تعمل وفق مسار یخدم 

: "ھي تركیبة Karl jas pers. ویقول كارل بیرز 1ویمدھّا بقوّة الاستمرار"

من الأفكار والتمّثلات تبدو في نظر الذاّت تفسیر للعالم أو لوضعھا، وھذا 

. أمّا لوسیان 2التفّسیر یمثلّ لھا الحقیقة المطلقة ولكن على شكل وھم"

: "ھي مجموعة الأفكار التّي توحّد Lucian Goldmanقول غولدمان، فی

. ھذا، ویجدھا 3أفراد المجموعة أو الطّبقة في مواجھة مجموعة أخرى"

: "تجسید وتصویر خیالي Louis Pierre Althusserلویس ألتوسیر

 .4للعلاقة بین الذاّت الفردیةّ والشّروط الحقیقیةّ أو الواقعیةّ للوجود"

عریفات المنتقاة نجد أنّ ماھیّة الإیدیولوجیا ھي من خلال ھذه التّ 

الاستعارة التّي تحددّ العلاقة الموجودة بین المجتمع والفكر والسّیاق 

التاّریخي حیث ینبغي أن یفھم ھذا المصطلح ضمن سیاق فكري وفلسفي لذا 

                                                
عمر عمیلان، الإیدیولوجیا والنّص الأدبي، أعمال الملتقى الخامس للنقّد الأدبي في الأدبي في  -1

روایات الطاھر وطار، وواسیني الأعرج -الجزائر الأدبي والإیدیولوجي في روایة التسّعینات

 .22أنموذجا، ص
الإیدیولوجیّة وثائق من الأصول الفلسفیّة، ترجمة: أمنیة رشید والسّید البحراوي،  میشال فادیا، -2

 .22، ص2009لبنان، -دار التنّویر للطّباعة والنّشر والتوّزیع، بیروت
ینظر: عبد الوھّاب شعلان، المنھج الاجتماعي وتحوّلاتھ من السّلطة الإیدیولوجیّة إلى فضاء  -3

 ، وما بعدھا.41، ص2008، الأردن، النّص، عالم الكتب الحدیث
، 2010لبنان، -، الداّر العربیّة للعلوم ناشرون، بیروت1عادل ضرغام، في السّرد الرّوائي، ط -4

 .19ص
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یمكن القول أنّ: "الإیدیولوجیا كمفھوم عرف عدةّ تحوّلات جوھریةّ، فمن 

ر یعنى بدراستھا من حیث أصلھا وطبیعتھا وتطوّرھا إلى مفھوم علم الأفكا

فلسفي مفعم بالخیال والتصّوّرات المثالیّة وصولا إلى وصفھ كمنظومة من 

الأفكار التّي تعبّر عن مصالح الطّبقة البرجوازیةّ، وتبرز أسس النّظام 

ة الرّأسمالي ووجھھ الطّبقي، إلى جعل الإیدیولوجیا أحد دعامات الدوّل

 .1الفكریةّ لتكریس قیمھا وأبعادھا الوجودیةّ"

 الإیدیولوجي من المنظور الماركسي: -

" الفیلسوف الألماني الأوّل اليّ استعمل Karl marxیعدّ "كارل ماكس 

مصطلح الإیدیولوجیا في علم الاجتماع، حیث إنھّ كرّس رؤیتھ الاجتماعیةّ 

ة التاّریخیةّ، فھو یرى أنّ ھاتھ في وضع اللبّنات الأساسیةّ لفلسفتھ المادیّ 

الأفكار لا تدرس خارج سیاقاتھا الاجتماعیةّ، ذلك لأنّھا جزء من البنیة 

الفوقیةّ التّي ھي انعكاس للبنیة التحّتیةّ التّي تشمل علاقات الإنتاج ووسائلھ، 

بحركة الفرد -في نشأتھا -لقد وجد كارل ماركس "أنّ الأفكار المتعلّقة 

طوّرھا بالتقّسیم الطّبقي وبالقوى الاقتصادیة وعلاقات والمجتمع ویتصّل ت

الإنتاج، وبالتاّلي فإنّ جمیع الأفكار والمذاھب عند الماركسیین مشروطة 

بالمواقف التاّریخیةّ، وما صراع الطّبقات إلاّ انعكاس الشّمولیةّ الإیدیولوجیا 

 .2لكلّ الأشكال القانونیةّ والدیّنیةّ والفلسفیةّ"

                                                
وصالح زیاني، مفھوم الإیدیولوجیا وعلاقتھا بالتعّلیم بین النّظریّة النّقدیّة  دخیل عبد السلام -1

، الجزائر، 02، العدد11ة للامن والتنّمیة، المجلدّ والاتجّاه المحافظ، المجلةّ الجزائریّ 

 .290، ص280، ص2022جویلیة
، 8، مجلّة الأثر، العدد -نحو مقاربة مفاھیمیّة-عموري السعید، الإیدیولوجیا/ الخطاب/ النّص -2

 .140، ص2013الجزائر، جوان
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الإیدیولوجیا من منظور الماركسیة لتساعد في تحقیق  وعلیھ، تأتي

مصالح الطّبقة المسیطرة وتبرّر نمط الإنتاج السّائد "فالطّبقة التّي تملك 

، بمعنى أنّ الماركسیةّ 1وسائل الإنتاج الماديّ تملك أیضا الإنتاج الرّوحي"

یاسیةّ في تقدمّ الإیدیولوجیا بوصفھا تبریرا للمصالح الاقتصادیةّ والقوّة السّ 

المجتمع، وانّ جھود الإنسان الفكریةّ في كلیتھا تتبنىّ إیدیولوجیةّ الطّبقة 

المھیمنة كونھا لا تمتلك وسائل الإنتاج، ویعوزھا عنصر القوّة المھیمن، 

معتمدة على تلك الإیدیولوجیا بشكل آليّ في -والحال ھذه–لتبقى ھذه الطّبقة 

بما تعتقده، وھذا لدى الماركسیةّ تظلیل الحیاة الیومیةّ من دون وعي فعليّ 

 ووھم.

 الإیدیولوجیا من منظور لوسیان غولدمان: -

ل استفاد لوسیان غولدمان من طروحات أستاذیة جورج لوكاتش ومیخائی

 كّنھمكما نھل من أفكار كلّ من ماركس وھیجلوآدلر وغیرھم. حیث   ینختبا

جة مزاودة أنشأھا من الذلك من بلورت أفكاره التّي ضمّنھا في نظریةّ جدی

یةّ ة منھجولیفبین النّزعة البنیویةّ الشّكلیةّ والنّزعة الاجتماعیةّ في شكل ت

رة ریس فك، تكجدیدة ھي البنیویةّ التكّوینیةّ أو التوّلیدیةّ ومنطلق ھذا كلھّ

 الوعي التاّریخي للذاّت.

كویني، یجد غولدمان في منھجھ الجدید ھذا، ونعني بھ المنھج البنیوي التّ 

أنّ محاولة الوصول إلى الإیدیولوجي في العمل الأدبي لا یتمّ إلاّ بتحلیل 

المعمار الشّكلي للنصّ الأدبي وذلك بتخطّي حدود الشّكل وتجاوزه على 

واحدة  لحمةمحاولة فھم الإیدیولوجي والاجتماعي، معتبرا في ذلك النصّّ 
                                                

 . 179صمصر، د ط، د ت،  الفجالة،زكریا إبراھیم، مشكلة الفلسفة، مكتبة مصر،  -1
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بتجزئتھ إلى شكل او على  شكلا ومضمونا وأنّ التعّامل معھ یتحقّق بكلیتھ لا

مضمون، ھذا التمّیّز في التعّامل صاغھا غولدمان في رؤیة العالم مفترضا 

أنّ العمل الأدبيّ ذو طابع اجتماعيّ یحمل رؤیة العالم، وما على القارئ/ 

النّاقد إلاّ البحث في العلاقة القائمة بین النصّ الأدبيّ والواقع الاجتماعيّ ثمّ 

 ینتقلموقع الفكريّ الذّي تأسّس علیھ ھذه الفكرة من ھنا، بعد ذلك تحدید ال

النصّّ الأدبيّ من كونھ نتاج فردي على اعتباره نتاج جماعيّ، فما تراه 

البنیویةّ التكّوینیةّ ھو أنّ من خلال النصّ الأدبي تعي الجماعة ما تشعر بھ، 

. بھذا الصّنیع الذّي وتفكّر فیھ، وعلیھ، فإنّ الأثر الأدبيّ ما ھو إلاّ رؤیة للعالم

تبنتّھ البنیویةّ التكّوینیةّ في تعاملھا مع النصّّ الأدبيّ وفق فكرة رؤیة العالم 

 نجحت في مقاربة الآثار الأدبیةّ الكبرى.

إنّ تناول النصّ في كلیّتھ، وفھم خطابھ الإیدیولوجي الذّي دعا إلیھ 

ریةّ معتدلة غولدمان تابع من رؤیة تأسّست علیھا نظریتّھ بوصفھا "نظ

متوازنة، استطاعت أن تتمكّن من النصّ دون أن تستغني عن الإیدیولوجیا 

، وإن كان غولدمان یعتبر الإیدیولوجیا 1أو علم الجمال في الوقت نفسھ"

؛ أي أنّھا 2"رؤیة جزئیةّ غیر كلیّة ومملوءة بوھم كونھا مركز حقیقة العالم"

ذات أفق ضیّق محدود المعالم قائم على مبدإ التضّارب السّیاسي والصّراع 

الطّبقي، والمصلحة ذات البعد النفّعي، ھذه القناعة تخالفھا وجھات نظر 

أخرى التّي تجد أنّ الإیدیولوجیا تتسّم بالشّمولیةّ وھي بھذا تتوافق ورؤیة 

                                                
مدحت الجبار، النّص الأدبي من منظور اجتماعي، دار الوفاء لدنیا الطّباعة والنّشر،  -1

 .55، ص2001الاسكندریّة، د ط، مصر، 
2-.; Encarta. Karl Mannheim, microsoft 1998 Encyclopédié 
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، ھذه Raymond Arondرون العالم ھذا ما ذھب إلیھ المفكّر ریمون آ

 .1المیزة تظھرھا على أنّھا "نظام شامل لتغییر العالم"

على أیة حال، تبقى الإیدیولوجیا في معناھا العام من منظور غولدمان 

مجموعة الأفكار التّي توحّد أفراد المجموعة أو الطّبقة في مواجھة مجموعة 

جیا في وجود ارتباط ، حیث تتقاطع جلّ تعریفات ومفاھیم الإیدیولو2أخرى

وثیق بین الواقع والایدیولوجیا؛ إذ إنّھا لا تنظر إلى الواقع كونھ مجرّد واقع 

 اجتماعيّ مادي معیش بل تنظر إلیھ باعتباره واقعا اجتماعیاّ نفسیاّ وروحیاّ.

في –بقى توبرغم ذلك التبّاین بین الطروحات المفاھیمیّة للإیدیولوجیا 

فكر نتاجا فكریاّ معرفیاّ شاملا، تنبني على الفرد لتشكیل ال-تقدیرنا

 الاجتماعيّ. 

 مكتبة البحث: -

ر ، دا1دوبریة، نقد العقل السّیاسي، ترجمة: عفیف دمشقیةّ، ط ریجیس -

 .1986لبنان، -الآداب، بیروت

 ت. مصر، د ط، د الفجالة،اھیم، مشكلة الفلسفة، مكتبة مصر، زكریا إبر -

شرون، ، الداّر العربیّة للعلوم نا1عادل ضرغام، في السّرد الرّوائي، ط -

 .2010لبنان، -بیروت

                                                
عمرو عیلان، الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الرّوائي، منشورات جامعة منتوري قسنطینة،  -1

 .26ص، 2001، 1الجزائر، ط
ى فضاء ة إلینظر: عبد الوھّاب شعلان، المنھج الاجتماعيّ وتحوّلاتھ من سلطة الإیدیولوجیّ  -2

 ومابعدھا. 41ص، 2008النّص، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، 
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وصالح زیاني، مفھوم الإیدیولوجیا وعلاقتھا بالتعّلیم بین  دخیل عبد السلام -

النّظریةّ النّقدیةّ والاتجّاه المحافظ، المجلةّ الجزائریةّ للأمن والتنّمیة، المجلدّ 

 .2022، الجزائر، جویلیة 02، العدد11

وجیّة دیولعبد الوھّاب شعلان، المنھج الاجتماعي وتحوّلاتھ من السّلطة الإی -

 .2008نصّ، عالم الكتب الحدیث، الأردن، إلى فضاء ال

عبد الوھّاب شعلان، المنھج الاجتماعيّ وتحوّلاتھ من سلطة الإیدیولوجیةّ  -

 .2008إلى فضاء النصّ، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، 

عمر عمیلان، الإیدیولوجیا والنصّ الأدبي، أعمال الملتقى الخامس للنّقد  -

-دبي والإیدیولوجي في روایة التسّعیناتالأدبي في الأدبي في الجزائر الأ

 روایات الطاھر وطار، وواسیني الأعرج أنموذجا.

عمرو عیلان، الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الرّوائي، منشورات جامعة  -

 .2001، 1منتوري قسنطینة، الجزائر، ط

مجلةّ –عموري السعید، الإیدیلوجیا/ الخطاب/ النصّنحو مقاربة مفاھیمیةّ -

 .2013، الجزائر، جوان18دالأثر، العد

، مجلةّ -نحو مقاربة مفاھیمیةّ-عموري السعید، الإیدیولوجیا/ الخطاب/ النصّ -

 .2013، الجزائر، جوان8الأثر، العدد 

مدحت الجبار، النّص الأدبي من منظور اجتماعي، دار الوفاء لدنیا الطّباعة  -

 .2001والنّشر، الإسكندریة،   د. ط، مصر، 

یدیولوجیةّ وثائق من الأصول الفلسفیةّ، ترجمة: أمنیة رشید میشال فادیا، الإ -

لبنان، -والسّید البحراوي، دار التنّویر للطّباعة والنّشر والتوّزیع، بیروت

2009. 
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ن ة لشؤوعامّ الھیئة ال-القاھرة-ینظر: المعجم الفلسفي، مجمّع اللّغة العربیةّ  -

 دیولوجیا).م، (إی1983-ه1403مصر، -المطابع الأمیریةّ، القاھرة

- Encyclopédié ; Encarta. Karl Mannheim, microsoft 1998. 

- George Poltter : qu’est-ce qu’une idéologie: 

www.vp.portisant.org.  

- Idéiologie, EncycLopédie, Encata, 1998. 
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؛ أي بربط الفھم عبر ربط الجزئیات بالكلیةب إلا قھذا، لا یتحقو ھذا المبدع.

   .البنیة الكلیةلتشكیل  البنى الصغرى

السردیة في وتنظیم عناصره اللغویة والدلالیة  البنیة الداخلیة للنص ھيإنّ 

 فصلةمن عناصرلا كبنیة متماسكة نسق متسق ینُتج المعنى، حیث ینُظر للنص ك

 اتن مكونعلى علاقات جدلیة بیالبنیة الداخلیة للنص . تعتمد لا تربطھا علاقة

  لة. تكرار بنیوي ینُشئ دلالات شام(شخصیات، حبكة، أسلوب) و النص الأدبي

تبدأ بفحص العناصر الداخلیة "ة التحلیل البنیوي التكویني عملیّ نى، أن ّبمع

للنص، مثل الحبكة والشخصیات والأسلوب، لفھم كیفیة تنظیم ھذه العناصر 

وتفاعلھا مع بعضھا البعض. ھذا التحلیل الداخلي یساعد في تحدید البنیة 

بین النص والمجتمع. الأساسیة للنص، والتي تعتبر نقطة الانطلاق لفھم العلاقة 

بعد ذلك، یتم الانتقال إلى دراسة السیاق الاجتماعي والثقافي الذي نشأ فیھ 

النص، بما في ذلك العوامل التاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة التي قد تكون 

 . 1أثرت في تكوینھ

تجعل  تحلیل النصوص الأدبیة من منظور البنیویة التكوینیةعملیة  نّ إ

تلفان من حیث المرجع، خفي مستویین یھذه الأخیرة "مجبرة على المضي 

یا دالا، ئتوى الفھم حیث یستخلص الناقد السوسیولوجي نمطا بناسھما م

من العناصر والعلاقات القائمة بین ھذه العناصر،  دیتألف من عدد محدّ 

ستخلص ومستوى التفسیر حیث یتم الربط الوظیفي بین الشكل البنائي الم

                                                
البنیویة التكوینیة والبنیة الاجتماعیة للنصوص، مقال منشور بتاریخ فى لغتیري، مصط - 1

 ، على الموقع:07/04/2025

https://web.facebook.com/mustapha.laghtiri/07/04/2025. 
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وعلیھ، فإنّ كلا المفھومین (الفھم والتفسیر) .1"آنفا، والمجتمع ككلیة شاملة

حیث" یقوم  واحدة؛ ذھنیة ضمن سیرورة عنصرین متكاملینیشكّلان 

بفھم الموضوع المباشر الخاضع للدرّاسة، بینما یكون المستوى الأوّل (الفھم)

تفسیر جملة البنى الاجتماعیة والفكریة التي  على المستوى الثاني (التفسیر)

  .2لا وجود للموضوع من دونھا"

إذ  لیل؛إنّ في تعالق ھذین المفھومین یظھر دور كل منھما في عملیة التح

صلا ائما متجده دنالتفسیر ، بینما ثر الأدبيالفھم یظھر دائما مقترنا بالأنا نلفي إنّ 

 دوج،من خلال ھذا الفحص المز عنھ.؛ أي بما ھو خارج ذلك الأثربما یحیط ب

دبي مقاربة النص الأ یسھل على الداّرس الذي یطال جوانیة النص وبرانیتھ،

تعكس  كیفداّرس أن یكتشف یمكن لل  وفق منظور النقد البنیوي التكویني.ھنا،

ون ن تكالنصوص الأدبیة القیم والمعتقدات السائدة في المجتمع، وكیف یمكن أ

  .التوترات والصراعات الاجتماعیة وسیلة للتعبیر عن

 إذ إنھا ؛باستراتیجیتھا التحلیلیة أبعد من ذلك البنیویة التكوینیةتذھب 

مجموعة واسعة من  إلى مقاربةتحلیل النصوص الأدبیة  تتجاوز في طرحھا

یجعلھا أداة قویة ما الأفلام والموسیقى والفنون البصریة. ھذا كالظواھر الثقافیة، 

  .3تفاعل الثقافة مع المجتمع وكیفیة تأثیرھا فیھلفھم كیفیة 

                                                
 .16عبد الرحمن بوعلي، المرجع السابق، ص - 1
 -فیصل دراج،نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء (المغرب) - 2

 .53، ص1999، 1بیروت (لبنان)، ط
 (المرجع السابق). البنیویة التكوینیة والبنیة الاجتماعیة للنصوص،ینظر: مصطفى لغتیري،   - 3
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قد "أسعفت الدراسات النقدیة  المنھجیة التي صاغھا غولدمان رؤیةإنّ ال

 السوسیولوجیة في تقدیم خطاب نقدي نوعي، ینطلق من النص الأدبي لفھم

غولدمان نقل منھجھ النقدي إلى مجال التطبیق؛ إطاره الخارجي، خاصة وأن 

أندرومارك لراسین،كاشفا أبعادھا والرؤیة المأساویة حي درس مسرحیة 

   .1المتحكمة فیھا"

وعي على ذلك، یمكن أن تسھم البنیویة التكوینیة في تعزیز ال تأسیسا

لى ع عفھوتس تكسبھ آلیات التحلیل المنھجي، ارئ/ الداّرس، حیثالنقدي لدى الق

الأبعاد تجعلھ یحیط بو ،عمیق ونقدي وعي معرفيالتفكیر في النصوص ب

إلا  لقفھاالمضمرة منھا، التي لا یتة صفھما وإبداعا خا الاجتماعیة والثقافیة

 القارئ الحصیف.

 دبي منالأ البنیویة التكوینیة دورًا حیویاً في النقد ؤديّفي الختام، ت

 عن طریقخلال تقدیم إطار شامل لفھم النصوص في سیاقھا الاجتماعي. 

 ن یقدماقد الحصیف، أیمكن للنحیث الجمع بین التحلیل الداخلي والخارجي، 

 ثیرهومبتكرة حول كیفیة تفاعل الأدب مع المجتمع وكیفیة تأ ،رؤى جدیدة

یز تعز في كذلكھم النھج لا یعزز فقط فھم النصوص الأدبیة، بل یس فیھ. ھذا

 الحوار الثقافي والاجتماعي، مما یجعل الأدب وسیلة فعالة للتغییر

 .الاجتماعي والتعبیر عن القضایا الإنسانیة المعقدة

 مكتبة البحث:

                                                
-218ص ص  -ءة تححلیلیة لمرجعیات مختارةقرا -رشید ودیجي، مناھج النقد الأدبي الحدیث - 1

219. 
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 یدة،عبد الرحمن بوعلي، في نقد المناھج المعاصرة، مطبعة المعارف الجد -

 .1984المغرب،  -الرباط ،1ط

یات قراءة تححلیلیة لمرجع -رشید ودیجي، مناھج النقد الأدبي الحدیث -

، جوان ، محور الدراسات الأدبیة، المغرب04مجلة العلامة، العدد  -مختارة

2017. 

قال البنیویة التكوینیة والبنیة الاجتماعیة للنصوص، ممصطفى لغتیري،  -

 ى الموقع:، عل07/04/2025منشور بتاریخ 

https://web.facebook.com/mustapha.laghtiri/07/04/2025. 

، لعربينظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي ا فیصل دراج، -

 .1999، 1بیروت (لبنان)، ط -الدار البیضاء (المغرب)
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)، ومن التصورات النظریة عن البنیة 1920بثھّا في كتابھ (نظریة الروایة   

(البنیویة)، فضلا عن تشبعھ بالأفكار  التي صاغھا "جان بیاجیھ" في كتابھ

الفلسفیة لھیجل وماركس. استنادا على ھذه المعطیات "استلھم غولدمان 

الأفكار السوسیولوجیة والسیكولوجیة والفلسفیة وأعاد صیاغتھا بما یتناسب 

وفكره الماركسي الجدلي. أثمرت جھوده في منھج (المنھجیة التكوینیة) التي 

ة للأعمال الأدبیة وغیر الأدبیة تقوم على أساس كشف قدم فیھ قراءة جدید

العلاقة بین البنیة الذھنیة لمجموعة اجتماعیة معینة والبنیة الكلیة الدالة على 

  .1العمل الأدبي لوصفھا مناضرة للرؤیة الفكرة التي وحدت أفراد الطبقة..."

 شكل،فكما كانت للبنیویة التكوینیة في منبتھا الغربي إرھاصات الت

ویة فكیف حدث التلقي العربي للبنیكان لتلقیھا العربي إرھاصات كذلك. 

 . ھذا ما سنعالجھ في ھذهالتكوینیة؟، وكیف تمّ التعریف بالنظریة؟

 المحاضرة.

 البنیویة التكوینیة في النقد العربي:
لعربیة في أواخر القرن العشرین كمّا ھائلا من شھدت الساحة النقدیة ا

المناھج النقدیة الجدیدة، ومردّ ذلك یتجلى في عوامل كثیرة تاریخیة 

وجغرافیة. والملاحظ على ھذه المناھج النقدیة أنھا مثلت مرحلة الحداثة وما 

بعد الحداثة بامتیاز. وقد بدأ انتشارھا في بلدان المغرب العربي قبل مشرقھ، 

السبب في ذلك إلى تشبع مثقفي المغرب العربي بالثقافة الأوروبیة  ویعود

                                                
عباس محمد رضا البیاتي وإیناس كاظم شنباره الجبوري: عتبات البنیویة التكوینیة ونقاط  - 1

، بغداد، 25انطلاقھا، مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، جامعة بابل العدد 

 .  455، ص: 2016العراق، شباط 
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خاصة الفرنسیة منھا، ومن المناھج النقدیة التي تلقفھا العرب بنھم كبیر نجد 

"البنیویة التكوینیة"، حیث لقت ترحابا كبیرا من لدن الباحثین. وأصبحت من 

منة الاتجاھات أكثر المذاھب انتشارا، وسبب ھذا الانتشار نرجعھ إلى ھی

 الماركسیة تحدیدا في أكثر البیئات النقدیة العربیة.

بدایة  كوینیةالت لقد تمكّن النقاد العرب من تلقي المبادئ النظریة للبنیویة      

عات عن طریق التلمذة المباشرة على ید أساطین النقد الفرنسي في الجام

جمة لمتراالفرنسیة، ثمّ عن طریق التلمذة غیر المباشرة المتمثلة في الكتب 

 ثل.التموحلة بمرحلة التلقي والمجلات، وغیرھا. وعلیھ یمكننا نعت ھذه المر

والمطّلع على نتاج النقدي العربي سیجد نماذج كثیرة بعضھا  

تنظیري، وبعضھا الآخر  یتسم بالمزاوجة بین النظري والإجرائي. ومن 

تلك النماذج التي أعملت النظریة في مقارباتھا التطبیقیة نلفي كتاب "محمد 

المغرب: مقاربة تكوینیة  بنیس" الموسوم بـ "ظاھرة الشعر المعاصر في

، حیث قدم دراسة حول الظاھرة الشعریة في 1979مغربیة" الصادر عام 

المغرب. حیث سعى من خلالھا إلى تبني منھج یستند إلى وعي بالقوانین 

والبنیات الداخلیة والخارجة للمتن الشعري، وللكشف عن الربط الجدلي 

  .1لبانيللربط بینھما للوصول إلى النواة أو المكون ا

ظھر "محمد بنیس" منذ البدایة كباحث بنیوي تكویني حیث اختار لعملھ       

عنوانا یتوافق مع المنھج، والذي یقوم على الإقران "بین العلمیة والبنیویة 

التكوینیة على أساس أن البنیویة تعمل على تحلیل النص الأدبي واكتشاف 

                                                
ظر: صدار نور الدین: مدخل إلى البنیویة التكوینیة في القراءة النقدیة العربیة المعاصرة، ین - 1

 . 112، ص: 2009، یولیو 38، م1مجلة عالم الفكر، العدد 
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علمیة البنیویة من خلال  علاقاتھ وقوانینھ الداخلیة، ثم تأتي التكوینیة لتؤكد

العلاقة الجدلیة بین النص الأدبي ومكوناتھ الأخرى الخارجیة المتمثلة 

إلا أن ما قام بھ لا یخلو من  .1بمختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة وتفاعلاتھا"

المآخذ خاصة لما اعتبر جمیع النصوص الشعریة ذات متن واحد أثناء 

 . 2نظرة الأیدیولوجیة المباشرة دراستھ، مما فسح المجال لسیطرة ال

ونجد من التجارب الجزائریة ما قام بھ الباحث الجزائري "محمد       

ساري" في كتابھ الموسوم بـ "البحث في النقد الأدبي الجدید" المنشور عام 

والذي خصصھ للنقد البنیوي وتطبیقاتھ، كما یقدم الباحث "عبد  1984

الشعبي في منطقة بسكرة/ دراسة  الحمید بورایو" في كتابھ "القصص

، دراسة تعد أول تجربة تكوینیة ذات طابع 1986میدانیة" الصادر سنة 

  .3إجرائي في الخطاب النقدي الجزائري

دراسات في القصة الجزائریة -أما دراستھ الموسومة بـ"منطق السرد

 الحدیثة" جعلتھ بحق رائدا للبنیویة التكوینیة في الجزائر لما زاوج بین

مقولات النقد الاجتماعي والنقد البنیوي، أما عن خطوات التحلیل في ھذا 

المنھج التي تشمل تحدید البنیة الدالة للنص (رؤیة نسقیة)، وتفسیر النص 

بوضعھ في إطار البنیة الاجتماعیة (رؤیة سیاقیة) نلفي "بورایو" قد تقید 
                                                

یوسف حامد جابر: البنیویة في النقد الأدبي المعاصر، مؤسسة الیمامة الصحفیة، الریاض/ المملكة  - 1

 268 ، ص:2004العربیة السعودیة، 
ینظر: نادر علي سلیمان: البنیویة التكوینیة في النقد العربي الحدیث، یمنى العید أنموذجا، إشراف  - 2

الدكتور نایف العجلوني، (مخطوط ماجستیر)، كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة 

 .42الیرموك، الأردن، ص: 

من اللانسونیة إلى الألسنیة، إصدارات رابطة  ینظر: یوسف وغلیسي: النقد الجزائري المعاصر - 3

 .123، ص: 2002إبداع الثقافیة، الجزائر، (د. ط)، 
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حددّ طبیعة الصلة  بھاتین الخطوتین حیث كاشف البنیة التركیبیة للنموذج ثم

  .1بین ھذه البنیة، والبنیة الأصل التي تولدت عنھا أي البنیة الاجتماعیة

ونجد من أولى الدراسات العربیة الكتاب الموسوم بـ "البنیویة 

للباحث  1982التركیبیة: دراسة في منھج لوسیان غولدمان" المنشور عام 

الصادر في العام السوري "جمال شحیذّ"، والكتاب "في معرفة النص" 

لـلباحثة "یمنى العید"، وھو عبارة عن قراءة بنیویة تكوینیة بتأثیر  1983

الاتجاه الماكسي زاوجت في دراستھا بین المنھجین الاجتماعي والبنیوي 

 .2بغیة تسویغ منھج النقد الجدید بالاستفادة من كشوفات الشكلانیة البنیویة

ومة بـ "الروایة المغربیة كما نشر "حمید لحمداني" دراستھ الموس

، وتعد من أبرز 1985ورؤیة الواقع/ دراسة بنیویة تكوینیة" الصادرة عام 

القراءات النقدیة العربیة التي تبنت المنھج البنیوي التكویني بشيء من 

لقد استغل ھذا الباحث مفاھیم المنھج "استغلالا مفیدا في . 3)8المرونة (

أو تحلیل البنیة الداخلیة حیث تتبع البنات  دراستھ ولاسیما في مرحلة الفھم

الجزئیة المساھمة في تكوین النص ویبحث دورھا التركیبي في اعداد الدلالة 

 . التي یسعى النص الأدبي إلى قولھا. 4العامة"

                                                
بحث في إشكالیة -ینظر: صلیحة بردي: تلقي الحداثة الغربیة في النقد البنیوي في الجزائر - 1

 .57، ص: 2017، طرابلس/ لبنان، أكتوبر 34التوظیف، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، العدد 

، 2000ینظر: عبد الله أبو ھیف: النقد الأدبي العرب الجدید، اتحاد الكتاب العرب، دمشق/ سوریا،  - 2

 .372ص: 
نور الدین صدار، مدخل إلى البنیویة التكوینیة في القراءة النقدیة العربیة المعاصرة ، ص:  - 3

114.   
)، دار الكلمة للنشر، 1975 -1960لعربي (سعید علوش: الروایة والایدیولوجیا في المغرب ا - 4

 .128، ص: 1981بیروت، 
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أما "محمد برادة" فیمكن "الإشارة إلى ریادتھ في تطبیق ھذا المنھج 

ورغم أن ما قام بھ في  .1ي ذلك"وفي تمھید الطریق للمحاولات التي تلتھ ف

ھذه الدراسة كان بعیدا عن الطرح البنیوي التكویني، حیث لم یلتزم بالمنھج 

بشكل صارم وعمد إلى "تطعیم البنیویة التكوینیة بمفاھیم ایدیولوجة 

وسوسیولوجیة مثل الأدلجة والمثاقفة والوعي الطبقي والمثقف العضوي 

  .2وغیرھا"

جاء بھا لم تقدم جدیدا في تجربتھ التكوینیة،  فھذه المصطلحات التي

وھناك من الباحثین من آخذه على إعمالھ غیر الموفق للمنھج، واعتبر أن 

"اختیار برادة للبنیویة التكوینیة أو المناھج الصادرة عنھا اختیار غیر موفق 

فدراسة برادة ھي نقد للنقد، وھي بھذا تختلف منھجیا عن النقد المباشر 

. 3ومن ھنا كان من الضروري مراعاة ذلك عن اختیار المنھج"للأدب، 

وإلى جانب ھذه الدراسات، ھناك محاولات عربیة تبنت ھذا المنھج 

والمتمثلة في دراسات "الطاھر لبیب"، "محمد عزام"، "نجیب العوفي" 

 و"كمال أبودیب" وغیرھم.

 :مكتبة البحث

                                                
محمد خرماش: إشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر بین النظریة والتطبیق، مطبعة  - 1

 .60، ص:2001آنغو برانت، فاس/ المغرب، 
 .60 -59محمد خرماش، المرجع نفسھ، ص، ص:  - 2
تیارا ومصطلحا نقدیا  70البازغي، دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من میجان الرویلي، سعد  - 3

 .403، ص: 2002، 03معاصرا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط
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 -1960العربي (سعید علوش: الروایة والایدیولوجیا في المغرب  -

 .1981)، دار الكلمة للنشر، بیروت، 1975

 لعربیةادیة صدار نور الدین: مدخل إلى البنیویة التكوینیة في القراءة النق -

 . 2009، یولیو 38، م1المعاصرة، مجلة عالم الفكر، العدد 

بحث في -صلیحة بردي: تلقي الحداثة الغربیة في النقد البنیوي في الجزائر -

، 34التوظیف، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، العدد  إشكالیة

 .    2017طرابلس/ لبنان، أكتوبر 

عباس محمد رضا البیاتي وإیناس كاظم شنباره الجبوري: عتبات البنیویة  -

التكوینیة ونقاط انطلاقھا، مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة 

 . 2016، بغداد، العراق، شباط 25والإنسانیة، جامعة بابل العدد 

العرب، عبد الله أبو ھیف: النقد الأدبي العرب الجدید، اتحاد الكتاب  -

 . 2000دمشق/ سوریا، 

محمد خرماش: إشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر بین  -

 .2001النظریة والتطبیق، مطبعة آنغو برانت، فاس/ المغرب، 

 70میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من  -

في العربي، الدار البیضاء، تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز الثقا

 .2002، 03بیروت، ط
نادر علي سلیمان: البنیویة التكوینیة في النقد العربي الحدیث، یمنى العید  -

أنموذجا، إشراف الدكتور نایف العجلوني، (مخطوط ماجستیر)، كلیة 

 الآداب، قسم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة الیرموك، الأردن.

نیویة في النقد الأدبي المعاصر، مؤسسة الیمامة یوسف حامد جابر: الب -

 .2004الصحفیة، الریاض/ المملكة العربیة السعودیة، 
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یوسف وغلیسي: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة،  -

 .2002إصدارات رابطة إبداع الثقافیة، الجزائر، (د. ط)، 
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أحدثت فجوة عمیقة بین  خلال لغتھ بعیدا عن السّیاقات، وھي فكرة (...)

الأدب والمجتمع؛ لأنھّا أنھت الكاتب والمجتمع، وأدتّ إلى قطیعة بین 

 .1الوظیفة الاجتماعیة للأدب"

 نقدمعطى ال الداّرس كذلك، أن البنیویة التكوینیة قد تجاوزت لفيی

 فية ، باعتماده الرؤیة المیكانیكیالسوسیولوجي الذي یركز على المضمون

ن كأ ،تحلیل النتاج الأدبي، جاعلة منھ مجرد انعكاس للوعي الاجتماعي

ي للواقع الاجتماع الإبداع الأدبي لا یعدو أن یكون صورة فتوغرافیة

 لذيا، ال لأھم ما یمیز النشاط الإنسانيالمعیش. وإننا لنجد في ھذا إغف

 وكذا التحلیل المضموني المحظ ،یكشف عن عجز التحلیل الشكلي المحظ

 للنتاج الأدبي.

الخصاص المنھجي للدراستین الشكلیة ھذا لقد تنبھّ غولدمان ل

عطیین البنیوي الشكلي داث تولیفة بین المح، فقام بإوالمضمونیة

لبنى ة واالفوقی ىفي تعاملھ مع البن ا مرنامنھجا نقدیّ والاجتماعي، مبتكرا 

سھ، لآن نفافي –د تجسّ ، المقابلة بینھما وأنّ  .المشكّلة للنص الأدبي التحتیة

مكن ، أینمن الطرح متحوعلیھ، فإنّ ال. اللحظة التاریخیة واللحظة الإبداعیة

ع الواقمن الكشف عن العلاقة الموجودة بین الإبداع والبنیویة التكوینیة 

     . الإنساني الاجتماعي

ھنا، یتبادر إلى ذھن القارئ التساؤل التالي: كیف تلقى النقد العربي  

 بنیویة التكوینیة عبر الترجمة؟.ال

                                                
، الجزائر، 02، العدد 16محمد بوحجلة، النص والمعنى في النظریة البنیویة، مجلة المعیار، المجلد  - 1

 .209-197، ص ص 2025دیسمبر 
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  التلقي العربي للبنیویة التكوینیة عبر الترجمة:  -

یة موضوع التلقي العربي للنظریة البنیو المحاضرة السابقة ناتناول

ا سة، أمّ في حقل النقد العربي تنظیرا وممار التكوینیة، والتعریف بھا

 آلیة من آلیات نقل المصطلح علىفیھ ز كّ موضوع ھذه المحاضرة، فسنر

 المنبع إلى المصب، إنھا آلیة الترجمة.النقدي من 

ین بمة علاقة تكافؤ محظا إلى إقاتسعى الترجمة بوصفھا نشاطا بشریا 

ي لنصّ  مع مراعاة السیاق، وقوانین اللغة لغة نصّ المصدر ولغة نصّ الھدف

 ین.، وكلّ ما یحیط بظروف الكتابة وخصوصیاتھا في اللغتالمصدر والھدف

 ثنينست ، فإننّا لا-كما ذكرنا آنفا–بشریا  طافإذا كانت آلیة الترجمة نشا

ال ، وقدمّت مثالجھود الأخرى غیر البشریة، التي ابتكرت في ھذا الحقل

ر ناص، كعالترجمة الآلیة باستخدام الذكاء الإصطناعي وأجھزة الكومبیوتر

لذي ھدف الغة ال فيالمقابل اللغوي المعادل  مساعدة وسریعة في استحضار

 یكافئ نظیره في لغة المصدر.

دورا مھما في نشر المعارف بین  -بمختلف مواصفاتھا– الترجمة تؤديّ

، -في تقدیرنا– ھذا كلّ  .بین المجتمعات قافاتثتسھم في نقل الوالشعوب، 

أن بدأت  إن تأثیرا أو تأثرا؛ إذ إنھّ "منذ الأمم إیجابیا بینیتولدّ عنھ تفاعلا س

الأداة البشریة توثقّ تجربتھا الحیاتیة بواسطة الكتابة، كانت الترجمة 

. ھذا ما فعلھ الأساسیة في نقل المعرفة من شعب لآخر ومن حضارة لأخرى
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العرب عندما نقلوا العلوم العربیة التي أسھمت بقدر كبیر في الاستفاقة 

 .1الأوربیة بعد القرون الوسطى"

   رجمة في الاصطلاح:التّ  -

، لھو أمر عسیر؛ إذ إنّ عریف بھاوالتّ أرجمة، عن التّ  ثإنّ الحدی

، یجدون صعوبة في ضبط المنظّرین لھاوكذلك  ،المتخصصین في مجالھا

وھو أحد المراجع في نظریات  -"جورج مونان فھذا .تعریف جامع مانع لھا

لم یجد أفضل من القول إنّ الترجمة لیست عملیة لغویة، كما إنھا  -الترجمة

)؛ أي suigeneris( لیست عملیة خارجة عما ھو لغوي، بل ھي عملیة

وكوني،  الانفتاح على ثقافة ذات بعد موسوعي تحملو ،2فریدة من نوعھا"

اللساني وحده غیر  تتقاطع في شأنھا حقول معرفیة كثیرة، حیث إنّ انتماءھا

الطموح، ما لم یتحقق انتماؤه الفعلي إلى حقول  كاف في تحقیق ذلك

والأدب، ھمھا الفلسفة أأخرى من العلوم الإنسانیة، التي من  إبستیمولوجیة

  مضمون النص.العلوم بحسب  فضلا عنو

 دون تعریف إصطلاحي ملمّ مصطلح (الترجمة) ببقى یبناء على ھذا، 

المشتغلین في حقل  لغي اجتھادات بعضی إلا أنّ ھذا لابخصوصیتھ. 

في في  تلك التعریفات الإصطلاحیة، التي تشترك یقصي الترجمة، ولا

من لغة إلى  و الكتابةأ"یدرس نقل معنى الكلام  ،اعتبار الترجمة علما
                                                

أحمد الصمعي، إیكو والثقافة الموسوعیة من متاھة النّص إلى متاھة الترجمة، أعمال مؤتمر  - 1

، منتدى العلاقات العربیة والدولیة، 2014فبرایر  /26/27الترجمة إشكالات المثاقفة، المقام بتاریخ 

 . 190، ص2014، الدوحة، 01إعداد وتقدیم مجاب الإمام، ومحمد عبد العزیز، ط
2-Georges Mounin, Les problems theoriques de la traduction,Ed-

Gallimard,1963,p.10.  
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، العملیة التي یتمّ بھا الكلام أو الكتابة من لغة إلى أخرى أخرى، (إنھّ)

(ولنقول إنّھ) المنتج، وھو ما تمّ ترجمتھ من لغة إلى أخرى سواء كان كلاما 

تقاطعت تعریفات "أمبرتو إیكو" مع ھذه التعریفات، بل تكاد  .1أو كتابة"

ن وكأنھا تعریف واحد مشترك، إلا أننّا نجده یؤثر ھذا التعریف، الذي تكو

یعتبر فیھ الترجمة على أنھّا "قول شيء نفسھ بلغة أخرى"، حیث تصدرّ ھذا 

، الذي )  Dire quassiـ  La Stessacosa(   :بـ التعریف كتابھ المعنون

 .2أحمد الصمعي ترجمھ

ز عزیتفي  تطمح لتحقیق غایة الترجمة، والمتمثلة التعریفات إنّ مجمل

ذا ، إلا أنّ ھالتكافؤ الأمثل بین النص المصدر والنص الھدف (المنتج)

ص كل نبترجمة مطلقة كون اللغة الوظیفیة المتعلقة  التكافؤ قد لا یمنحنا

، لھا قواعدھا الخاصة، وخصوصیتھا فضلا سواء أكان مصدرا أو منتجا

طة لإحااطقة بھا. لذا وجب على المترجم اھا اللغویة النعن بیئتھا وجماعت

لك،  ى ذ. وعلاوة علالحضاریة والتاریخیة والثقافیة للنص المترجم بالخلفیة

مع  ، والقدرة على التعاملالدقیقة ومعانیھا ھو وعیھ بالفروق اللغویة

ن میتمكن ا، سإذا التزم المترجم بھذ . وعلیھ، فإنھالمستویات اللغویة المختلفة

بین و لمنبعغة ا، وتحقیق التكافؤ الأمثل أو التعادل الممكن بین اللالنقل الأمین

  اللغة المستھدفة.

                                                
 ، 29/04/2017فرج محمد صوان، ما ھي الترجمة؟، مقال منشور بتاریخ:  - 1

ى عل                                                                            

  : http://academiword.orgموقع
ینظر: أمبرتو إیكو، أن نقول الشيء نفسھ تقریبا، تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربیة للترجمة،  - 2

 .189، ص2012لبنان،  -بیروت
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      التعریف بالبنیویة التكوینیة عبر آلیة الترجمة: -

ص وكتب مترجمة رصینة، قرّبت إلى ونصتأثثّت المكتبة العربیة بكتب 

 مضامین تلك المؤلفات المتعلقة بحركة النقد الغربي القارئ العربي

الكلاسیكي منھ والجدید، حیث إنھا شغلت الساحة النقدیة العربیة بمعطیات 

، وإسھامات البنیویین في ، المتمثل في جھود الشكلانیین الروسالنقد الجدید

بغیر وبوعي تارة و العرب بحماس قدیة التي تلقفّھا النّقادبلورة النظریات النّ 

النقدیة باستمرار، وعملیة إذ إنّھا تتوافد على ساحتنا وعي تارة أخرى؛ 

العرب  العربي، یتطلب من الداّرسین استیعابھا والإحاطة بھا في نقدنا

یتجنب  وبوعي، یجعل النقد العربي الحدیث والمعاصر المتابعة لھا عن كثب

 النقدي المطبق.  عن فوضى المصطلح وأزمة المنھج تلك الإنزلاقات الناجمة

، بعدما وصلت إلى في بیئتھا فإذا كانت البنیویة قد شھدت أزمة الأفول

وأدوات إجرائیة  ،مفاھیمي محكم فر لھا من جھازطریق مسدود برغم ما توّ 

، فإنّ غولدمان استطاع بنباھة فریدة تخضع بھا النص لصرامتھا المنھجیة

تیار بنیوي تكویني مرن في ، في إیذان منھ بمیلاد إخراجھا من مأزقھا

تھ الإجتماعیة والتاریخیة الموصول بمرجعی تعاملھ مع النص الأدبي

باھتمام  بھذه الاستراتیجیة، حظي النقد البنیوي التكوینيإذ  ؛والفلسفیة

وتربّع على عرش النقد العربي خلفا للتیار البنیوي  الداّرسین العرب،

 الشكلي.

التي المؤلفات النقدیة الغربیة وصوص والمقالات ترجمة النّ  شكّل

وكذا إسھامات  ،الفرنسیةمدرسة الوالشكلانیة الروسیة، أساطین ھا طرح

معالم النقد العربي  رسم، الرافد المعرفي الأساس الذي النقد الجدیدمدرسة 
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یعاني منھ لا یزال الذي  أمام الخصاص المعرفي حیثالحدیث والمعاصر، 

 ،ھقل كاھلثأتي ال وضآلتھا ،لعدة الإجرائیةل أمام افتقارهو ،نقدنا العربي

مدارسة علمیة ومدارستھ  ،وعجزت عن الإحاطة بالنص الأدبي

معالمھا، وتحددّت  ،النقاد العرب لدى ترسّخت قناعة التحدیثوموضوعیة، 

 أدوات النقد جدیدتلأجل  ؛ وذلك،طرح النقدي الغربيالانفتاح على بضرورة 

الأفكار والنظریات تلك ، من خلال لدیھ التحلیلآلیات استیعاب ، والعربي

قریحة النقد التي استوحاھا ھؤلاء مما جادت بھ  الغربیة والمناھج النقدیة

 .الغربي

لى إ العرب لة في ھجرة الداّرسینلتلمذة المباشرة الممثّ ا عزّزت 

قیھا خلال الدرّوس التي كان یل منالمباشرة ، تلقي المعرفة خاصة فرنسا

ة من نقدی، حیث نھل ھؤلاء النقاد العرب الأفكار والنظریات الأساتذة النقد

 اءةالأفكار والنظریات، وكف وعیا بتلك أكسب ھؤلاء ،. وھو صنیعمظانھا

 .ةتطویعھا في مقاربة النصوص الأدبیة العربیة الشعریة منھا والسردی

فكار ، أوكل إلى بعضھم نقل تلك الأنھمإنّ بعودة ھؤلاء إلى أوطا   

آلیة  عن طریق إعمال إلى المشھد النقدي العربي والنظریات النقدیة

بعدد لابأس بھ من النصوص  حیث تأثثت المكتبة العربیةالترجمة، 

 عموما،البنیوي الشكلي والمقالات والكتب المترجمة في مجال النقد 

إسھامة إبراھیم الخطیب في نقل تعدّ والبنیوي التكویني منھ خصوصا؛ إذ 

، والتعریف بنظریة المنھج الشكلي، وتقریبھا إلى أفكار الشكلانیون الروس

تلك المتعلقة  ، والأمثلة كثیرة1من الجھود الفكریة المھمة الداّرس العربي
                                                

 الأبحاث الروس، مؤسسة الشكلانیین نصوص الشكلي، المنھج نظریة الخطیب، إبراھیم ینظر: - 1
  1982.،1ط ،الرباط ،بیروت ،المتحدین للناشرین المغربیة الشركة ،العربیة
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البنیوي  ما یھمنا في ھذا في ھذا الدرّس، ھو حظّ التیارأما  بالبنیویة.

    .التكویني، وقسطھ من اھتمام الداّرسین/المترجمین العرب

ون في مجال الترجمة اھتماما صالباحثون العرب المتخصّ لقد أولى 

لوسیان غولدمان بوصفھ صاحب النظریة البنیویة التكوینیة،  نصوصبالغا ب

وملھمھ لتلك النظریة جورج لوكاتش، فضلا  ،وبكتابات أستاذهر لھا، والمنظّ 

، التي ، وبییر زیماجاء بھا میخائیل باختین ،خرى متنوعةأعن كتابات 

ولعل من  الاتجاه البنیوي الشعري والاجتماعي على حدّ سواء.في  تصبّ 

، وأولاھا، التي روّجت للطرح البنیوي بواكیر الدرّاسات المترجمة

، الموسوم بـ (مقدمّات في سوسیولوجیة دوكيبدر الدیّن عر كتابالتكویني، 

 ترجمة ،وھو في الأصل .1)1993، المنشور في طبعتھ الأولى عام الرّوایة

 Pour une sociologie duلكتاب لوسیان غولدمان، الذي جاء بعنوان (

roman(في  ھافصولوطرح  ،على فترات زمنیة متباعدة أنجزھا ، حیث

مة، مجلات عربیة محكّ من  بعض أعدادھا ضمن نشر، قام بشكل مقالات

 ب الذي أشرنا إلیھ سابقا.افي الكتكاملة  نشرھاجمعھا و لیعید

یّز مالذي  الحقیقي، ھو الوصفوالتألیف إنّ نھم القراءة والترجمة  

     ،ذلك الجیل من الداّرسین العرب

     مكتبة البحث:

                                                                                                                                              
 
 الحوار دار الدین عرودكي، بدر: تر ،ةالروای سوسیولوجیا في مقدمات لوسیان غولدمان، ینظر: -1

 .1993، 1ط سوریا، اللاذقیة، ،التوزیعو للنشر
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الروس،  الشكلانیین نصوص الشكلي، المنھج نظریة الخطیب، إبراھیم -
 ،الرباط ،بیروت ،المتحدین للناشرین المغربیة الشركة ،العربیة الأبحاث مؤسسة

  1982.،1ط
أحمد الصمعي، إیكو والثقافة الموسوعیة من متاھة النصّ إلى متاھة الترجمة،  -

، 2014فبرایر  /26/27أعمال مؤتمر الترجمة إشكالات المثاقفة، المقام بتاریخ 

العلاقات العربیة والدولیة، إعداد وتقدیم مجاب الإمام، ومحمد عبد منتدى 

 .2014، الدوحة، 01العزیز، ط

أمبرتو إیكو، أن نقول الشيء نفسھ تقریبا، تر: أحمد الصمعي، المنظمة  -

 .2012لبنان،  -العربیة للترجمة، بیروت

، 29/04/2017فرج محمد صوان، ما ھي الترجمة؟، مقال منشور بتاریخ:  -

            :موقع على

http://academiword.org   

الدین  بدر: تر ،ةالروای سوسیولوجیا في مقدمات لوسیان غولدمان، -

 .1993، 1ط سوریا، اللاذقیة، ،التوزیعو للنشر الحوار دار عرودكي،

والمعنى في النظریة البنیویة، مجلة المعیار، المجلد محمد بوحجلة، النص  -

 .2025، الجزائر، دیسمبر 02، العدد 16

-Georges Mounin, Les problems theoriques de la 

traduction,Ed-Gallimard,1963.  
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)، 1975 -1960سعید علوش: الروایة والایدیولوجیا في المغرب العربي ( -

 .1981دار الكلمة للنشر، بیروت، 

سعد مجازي، نظریات معاصرة في تفسیر الأدب (النظریة  سمیر - 

 .2001، دار الأفاق العربیة، مصر، 1والتطبیق)، ط

، الداّر العربیةّ للعلوم ناشرون، 1عادل ضرغام، في السّرد الرّوائي، ط -

 .2010لبنان، -بیروت

عبد الرحمن بوعلي، في نقد المناھج المعاصرة، مطبعة المعارف الجدیدة،  -

 .1984المغرب،  -الرباط، 1ط

عبد السلام المسدي، قضیة البنیویة، (دراسة ونماذج)، وزارة الثقافة،  -

 .1991، تونس 1ط

عبد الله أبو ھیف: النقد الأدبي العرب الجدید، اتحاد الكتاب العرب، دمشق/  -

 .2000سوریا، 

لوجیةّ عبد الوھّاب شعلان، المنھج الاجتماعي وتحوّلاتھ من السّلطة الإیدیو -

 .2008إلى فضاء النصّ، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 

عبد الوھّاب شعلان، المنھج الاجتماعيّ وتحوّلاتھ من سلطة الإیدیولوجیّة  -

 . 2008إلى فضاء النصّ، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، 

عمرو عیلان، الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الرّوائي، منشورات جامعة  -

 .2001، 1، الجزائر، طمنتوري قسنطینة
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فیصل دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار  -

 .1999، 1بیروت (لبنان)، ط -البیضاء (المغرب)

لوسیان غولدمان وآخرون: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، مؤسسة  -

 .1986، بیروت، لبنان، 2الأبحاث العربیة، ط

خرماش: إشكالیة المناھج في النقد الأدبي المغربي المعاصر بین محمد  -

 .2001النظریة والتطبیق، مطبعة آنغو برانت، فاس/ المغرب، 

مقاربة بنیویة التكوینیة في أدب نبیل -محمد عزام ،فضاء النص الروائي، -

 .1996سوریا، -، اللاذقیة 1سلیمان، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط

ر، النصّ الأدبي من منظور اجتماعي، دار الوفاء لدنیا مدحت الجبا -

 .2001الطّباعة والنّشر، الاسكندریةّ، د ط، مصر، 

 70میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من  -

تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 

 .2000، 02بیروت، ط

 70میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من  -

تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 

 .2002، 03بیروت، ط

یوسف حامد جابر: البنیویة في النقد الأدبي المعاصر، مؤسسة الیمامة  -

 .2004ة، المملكة العربیة السعودی -الصحفیة، الریاض
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یوسف وغلیسي: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة،  -

 .2002إصدارات رابطة إبداع الثقافیة، الجزائر، (د. ط)، 

 الكتب الغربیة:
1-Georges Mounin, Les problems theoriques de la 

traduction,Ed-Gallimard,1963,p.10.  
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